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، جوانبـه  الكريم بحث موضوع الإثم من جميـع       القرآن أنّ نلاحظ كيف    وهكذا
فائهم كتهم با أنيظنوا  و أقدامهم    من أن تزلّ   عِرفانه السالكين درب    المؤمنين على   اًفوخ

 .لحينفالمين زئخرة ويكونون بذلك من الفاآاة دنيا وجبإقامة العبادات تتحقق لهم الن
الآثـام    من ارتكـاب   عِرفانهؤمنين السالكين درب     الم هؤلاء تعالى   االلهفقد حذر   

  لوالديـه لا   ين الوضعية، على أساس أن الابن البـار       نواالقومخالفة الأحكام الشرعية و   
ه  ب  يعترف أن جميع ما    الذيفما بالك بالمؤمن    . عصي أوامرهما ولايخرج عن طاعتهما    ي

؟عز وجلّة فمن االله من من 
ي على  التعد ه يفقد الآثم المناعة ضد    أنعلى اعتبار   ر تعالى المؤمنين من الإثم،      وحذّ

 ـ ثم على صاحبه غ   ل الإ ويسه. حقوق سواه من العباد    ضاعته وهـضم حقـوق     ش ب
 ـاله إلى الحُ  وأمبدلاء  يعود يرتدع عن القيام برشوة المسؤولين والإ       ولا. الآخرين ام، كّ

  . ويسعى بذلك إلى تجاوز حدوده وهضم حقوق سواه
ي الحاكم الـذ   ر المؤمنين من الإقدام على ارتكاب الآثام، لأن       حذّالكريم   القرآنو

تسنويك  من البلدان، ولا   د حكم بلدٍ  يد إليه مقال  ن الإثم يفـسد في    ئ  ، ويـستمر  اًن تقي
لاااللهن أ باًسل، علمالأرض ويهلك الحرث والن  الفساديحب  .  

ه منافع   في كل شيء  ة وهي أنّ  يالك حقيقة علم  من الس ؤح للم ضون الكريم   آوالقر
ن إف. ه على نفعه  غلبت مضار  دم المؤمن على تناول ما    يق من الإثم أن     وفيه مضار، وأنّ  

 ـ     مات، ينتهي أمر كيانيه الجـسماني     حرهو أقدم على تناول المُ     لاك والروحـي إلى اله
 .اه، ويستحق بالتالي العذاب والعقاب وكرهه إيااللهء بغضب وويب. والزوال

المؤمنريم ا  الك القرآنى  ووع      ون السالك، من خطر أخذ الأمور بالظن. اه من أنّ  وع 
ان عن  ى بالظّ ينأهاز المحاكمة العقلية و   جضعف  ظن، ي أسلوب محاكمة االأمور بطريق ال    

لعلميابيل الس .الي عن الحق واليقينوينأى به بالت. 
ر مـضا  مـن   ثمما للإ يه لِ وع السالك دون أن ي    المؤمنل شأنه هذا ا   ج االلهولم يدع   

لك الكيـان   يهالإثم  أنّ   السالك   المؤمنح تعالى لهذا    فوض. ي بكيانه الروح  ضرتسلبية  
 ـة عالية، في أحـشاء      جيفعله الماء الساخن بدر    ماة  وحي للمؤمن على شاكل   رال رء الم
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  .هازه الهضميجو
  : وقالآثماً  من يشرك به وجلّ  عزهللااعتبر ساء من سورة الن) ٤٨ (الآيةوفي 
َا      وا عَظِيمرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمشمَن ي ًـ  الشرك أنواع منها ما     بأنّ علما  سمى ي

 الآيـة وهذا في   . قلبهآثماً   الذي يكتم الشهادة      تعالى عد  االله نّإكذلك ف . يرك الخفّ شبال
 .إِ�َّه آثِم قَلْبـه   وَلاَ تَكْتُمواْ الشهَادَةَ وَمَن يَكْتُمهَا فَ     : من سورة البقرة بقوله   ) ٢٨٣(

 ٢٢٠ (الآية في   عز وجلّ  االلههنا  كذلك نب (  عراء إلى أن الأثيم يحرم نفسه      من سورة الش
: ه إلى همزات الشياطين، وقـال      عليه بالرحمة والبركات، ويكله رب     االلهل ملائكة   من تترّ 
       َلُ عَلتَنَز يَاطِينلُ الشعَلَى مَن تَنَز ئُكُمى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِـيمٍ    هَلْ أُ�َب .ّاك من أفك   والأف
كذاب يكون ضـعيف العقـل       أي أن كلّ  . أفك الرجل ضعف عقله   و. ل كذب جالر 

مـاً   وأثي االله بـنعم    اراً كان هذا حاله يكون كفّ     ن أن م  ولاشك. دمتعنب المُ وكثير الذّ 
 .اس معاً والناالله عند ومكروهاً

    تراه العين  ي لاد له كيان روحالذي بايع وتولّالك وزبدة الكلام هو أن المؤمن الس
من بـه   ي آ ه الذ ف على رب   السالك سيسعى للتعر   المؤمن هذا   نّإ. به صاحبه س  وليح
اًعقلي  صربه وو ته وقُ ، ويطلب محب اله لي  حتـسبه في الحيـاة الـدنيا وفي        تخذه وكيله وم

 ـ مخالفة أوامـره ر    اًدذنب متعم ي  الذي يكون هذا حاله لا     كالوالمؤمن الس . الآخرة ه ب
 اكاً ليصبح أفّ  عز وجلّ  االله بذلك على نفسه ويلات الإثم والكفر بنعم         ووصاياه وليجر 

زكاته ولا   ه ولا تصلا لا: ولن تعود تنفعه إن هو مال إلى الإثم       .  للشياطين ريناًق و اًأثيم
 ـ ومن صـميم      نصوحاً ر ربه ويتوب توبةً   ف أن يستغ  إلاّ. ة عبادة من العبادات   يأ اده ؤف

 يات كتـاب رب   آت عليه   نص ب المخالفات وفق ما    وتجن تاعاويعود إلى الالتزام بالطّ   
 .العالمين
 :رحين الفَحبي واالله لا -٥

والص      عنى  بم رحالفّ  صفة ي ه وجلّ نا عز فة السادسة المكروهة والمذمومة في نظر رب
محيط ( ذلك أن صاحب     .رح الأخرى الفَ  عاني بم وليس. البطر وبمعنى الجمود على الباطل    
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فقد يستعمل الفرح للبطر كقولـه      . ستعمل لها لفظ الفرح   ة معان ي  ه إلى عد  نب) المحيط
عـنى   بم وقد يستعمل الفـرح   . حب البطرين ي أي لا  إِن اللَّهَ لَا يحِـب الْفَـرِحِينَ      : تعالى

   ضا به لقوله تعالى     الجمود على الباطل والر   بٍ بِمَا لَدَيـونَ  كُلُّ حِزفَرِح هِم.   وقـد

انب جإلى   ،فَرِحِينَ بِمَا آتَاهم اللّه مِن فَضْلِهِ     رور لقوله تعالى    عنى الس  بم حريستعمل الف 
  ). محيط المحيط(ة ذة القلبيصف اللّواستعماله ل

  ن القرآ االلهبر كتاب   والمؤمن الذي بتد  الكريم يتبي   تعالىه  ن له أن على الفـرح     حض
 فـلا . قي والعروج ضا بالباطل وترك سبيل الر    من، واه عن الر   ؤهذا الم  على   االلهبفضل  

ا حصلوا عليه مـن     ن بم ذات العارضة الزائلة والبطري   يشابه الذين يلهثون وراء طلب اللّ     
 .وأولاد وأموالتٍ الذّ

إِن قَارونَ كَانَ مِـن قَـومِ موسَـى         : تعالىمن سورة القصص قال     ) ٧٦ (الآيةففي  
لَيهِم وَآتَينَاه مِنَ الكُْنوزِ مَا إِن مَفَاتِحَه لَتَنوء باِلْعصبَةِ أُوليِ القُْوةِ إذِْ قَالَ لَه قَومه لاَ تفَرَْح فَبَغىَ عَ

لاله خه من نبي ثلاًمة يم في هذه الآلة الكرتعالى االلهفقد ضرب  .إِن اللَّهَ لَا يحِب الْفَرِحِينَ
ضـرب  . اً مرموق اً ومركز  ومالاً اهةًجؤتى و ك الذي ي  رح والبطر الى تتملّ   إلى حالة الف  

ذه لهقارون اليهودي الذي ائتمنه فرعون على بعض خزائنه وعاد بين يديه مفاتيح               لََثَم
 مـن الخـشب     أن المفتاح كان قديماً   ب  ن يصعب على الرجل القوي حملها بسب      ئالخزا

دفعـه  ووقد أبطر ذلك هذا اليهودي      . نناهو حاله في زما    وكبير الحجم على عكس ما    
 .للاستعلاء على قومه المستضعفين المستعبدين

ت نفسه  قالو تفعله وتخسر في   بما   ة فرعون قال له قومه إنك تسعى لكسب محب       وقد
محب ة رب  ل على   ك الذي فضقك إبراهيبم وإسحا  جد    ى عنـه    ويعقوب، وهذا الأمر يتأت

يحب الفرحين  لاااللهف ووصاله ورضاه االلهة خسارة محب.  
خر علـى    آ من سورة غافر مثلاً   ) ٨٣ (الآية تعالى للمؤمن السالك في      االلهوضرب  
      :ربـه، وقـال   تـه وقُ  حب بم يمقت صاحبه ويحرمه من الفـوز     و يمقته   الذينوع الفرح   
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 ِنَ الْعِلْمم موا بِمَا عِندَهنَاتِ فَرِحم بِالْبَيلُهسر ما جَاءتْها كَا�ُوا بِهِ فَلَموَحَاقَ بِهِم م
  العلم لاالكريمة ذهن المؤمن السالك إلى أنّ  ية  ه تعالى من خلال هذه الآ     فنب يَستَهزِؤون

على اعتبار أن العلم بنوعيه هـو       . اً كان هذا العلم أو ديني     اًدنيوي. حدود ولاله  سقف  
يسمح بالإحاطة بشيء من      تعالى لا  االلهعرف له حدود، و   ت عالى الذي لا  ت االلهمن علم   
 االلهو. الذي نعيش في ظلالـه    ي  ذا الكون الماد  ه له بوبيتوشاءت به واقتضته     بما   العلم إلا 

 ـ السالك إلى علماء الأديان الذين لم        المؤمن شأنه لفت ذهن هذا      لّج دركوا هـذه   ي
 مـا نات، متناسـين    هم بالبي ل رب ساءم ر جا عندهم من العلم حين       بم الحقيقة وفرحوا 

فهؤلاء العلماء من أصـحاب الأديـان       . وأنبيائه رسله رسالإة رم من    قتضيه ربوبي ت
فهذا المثال متعلّ  . ومشيئةالله  واقفهم تلك علم ا    بم مواقز أمـا علـى    . ينيعيد الد ق بالص

 علـرم   ينب  ما يرع على الفارق الكب    أن اطلّ  دباحث لا بف و ق مثّ الصعيد الدنيوي فكلّ  
 .نيوصلت إليه هذه العلوم في القرن العشر بين ما وماعشر سع أوربة في القرن التا

بـصفة  ف  صاة الات بالك من مغ   الس المؤمنر ا قد حذّ  يم الكر القرآنكون  يوهكذا  
 فيه  وقد حض . نلطا وذا جاه وس   عنى البطر والفخر والكبرياء إن هو أمسى ثرياً        بم الفرح

 مه ألاّ علّ. طموحهكل  وحي ب لرالوقت نفسه على طلب العلم دون قيود وطلب الرقي ا         
وَقُـل رب   وام أن    الـد  ىه عل  رب درته، داعياً قهده و بجه  يمال حصل عل   يفرح بعلم ولا  

 السالك على   المؤمنب ا قلفي  ح   الكريم غرس روح الطمو    القرآنأن  ي  أ .زِد�ِي عِلْمـا  
  لن، وطلب منه أن يستسه    يصعيد الدنيا والد  ـ  بفحلق   المستحيل وي  ه في  كـره وروح

 .حدودلها من تعرف  بصورة لاالفضاء أحواز 
 الك درب عِ  فالمؤمن الس عبوسـاً  يكون وجهه     كل آن، ولا   ناًيه يفرح يق  رفان رب 

بل يكون فرحـه    . ات أو تحصيل ملذّ   اه أو ولدٍ  جال أو    بم يكون فرحه  إنما لا . راًيقمطر
. من بين النـاس   ا  د  فره عليه وبما يسبغه عليه من رحمة يت       قاه من فضل رب   ا يتلّ  بم فرحاً

أما الفضل الإلهي والعلـم     . تهوول عليه بجهده وق   الحصمكان  ذلك أن المال الزائل بالإ    
صة، فلا تفيد في تحصيلها قوية المخصني والرحمة الإلهاللدجة ولاو هد عضلي. 
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انب جمن   حصل عليه ي  وحى الذ فرح ذا النوع الر   يالك   الس المؤمنن  إوعليه ف 
بيفرح   ه ولا رب  الآيـة هذا ما أفادت به     . ل عن جهد وقدرة ذاتية    النوع المادي المتحص 
قل بفضل ا وبرحمته فبـذلك فليفرحـوا       :  فيها لىقال تعـا س التي   يون رةومن س ) ٥٨(

  تابعاً ي يكون دوماً  قي الماد  الر  من أنّ  نطلقاًقوله هذا م    قال تعالى  .هو خير مما يجمعون   
قي العلميللر. 

الـوعظ    من هـذا   نطلقاًر، م ش على تاريخ الب   ةًي يلقي نظرة عابرة متفحص    والذ
وعليـه  . نطق هذا التاريخ الطويـل    بماً  طلقم اًده تأييد يييلاحظ تأ . ناه تبي الذي  القرآني

 ـيصبح  دية،  الماذات العارضة    الملّ اًوالأولاد ويلهث طالب  المال  بطره   ي الذيف  في اًمكروه
 عِرفانهذب محبته و  جيه   ويعسر عل  وجلّ ه عز نظر رب ـ. منه ب والتقر  ـ صابوي  رض  بم

فمن كـان في    . وحي العمى الر  لىالتقليد الأعمى والجمود الفكري، وينتهي به الأمر إ       
 . سبيلاًأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّه هذ

  :فسدينحب المُي واالله لا -٦
الك  الس لمؤمناو . العالمين  رب االلهظر  نوصفة المفسد والإفساد، صفة مكروهة في       

 .ة ربه ورضاهحببمه، مادام يسعى ليفوز يكرهه رب ب مانج الإلهي يتالعِرفاندرب 

وَإِذَا تَـوَلَّى    ):٢٠٥ (الآية تعالى قال في كتابه العزيز في سورة البقرة          االلهذلك وإن   
          لَ وَاللّهسثَ وَالنلِكَ الْحَرهفْسِدَ فِيِهَا وَيضِ لِيالفَـسَادَ   سَعَى فِي الأَر حِـبلاَ ي.  كذلك قال

وَابتَغِ فِيمَـا آتَـاكَ اللَّـه الـدارَ الْـآخِرَةَ وَلَـا تَـنسَ               ): ٧٧(رى في سورة القصص     خهة أ جمن  
                   اللَّـهَ لَـا ي ضِ إِنغِ الْفَسَادَ فِي الْـأَركَ وَلَا تَبإِلَي سَنَ اللَّهسِن كَمَا أَحْيَا وَأَح�َصِيبَكَ مِنَ الد�  حِـب

  .الْمفْسِدِينَ
علـى   يمكن الانتفاع به   بحيث لا تن  حم إذا أن  د اللّ سفسد مأخوذة من فَ   وكلمة المُ 

وتفاسـد  . وأفسد ضد أصـلح   . حلُففسد ضد ص  . اتح صاحب الكلي  ض و حسب ما 
 ).محيط المحيط(القوم قطعوا الأرحام 
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 ما للمؤمن   لّال  نطلق دلالة لفظ الفساد والمفسد الواردين في الآيتين       فمن متين أورد
المؤمنالك، يسعى هذا    الس جف على جذور الفساد فيت     ليتعربها، وعلى طريق الصلاح    ن

 تعـالى   االلهو. رضاهواه وليحصل على قربه     ه إي ة رب حب بم  للفوز اًوالإصلاح فيسلكه طلب  
يترك هذا المؤمن يبحث      وأخفى من ذلك، لا    المؤمن م الغيوب الذي يعلم سر    وهو علاّ 

 اًيأخذ بيديه، بل يقين    يريد معرفته ولا   يدله على ما   ه هذا الاتجاه، ولا   ذا البحث ويتج  ه
  . يرشده ويأخذ بيديه أيضاً

ودوافـع   فه على جذور الفـساد ه قد عر رب الكريم يلحظ أنّالقرآنبر   يتد الذيو
 : من سورة الرعد، حيث قال هناك٢٥ إلى ٢٠يات وذلك في الآ. فساد في الأرضالإ

َلُـواْ                          أأُو مَـى إِ�َّمَـا يَتَـذَكَّرـوَ أَعه كَمَـن ـكَ الْحَـقـكَ مِـن رَبأَ�َّمَـا أُ�ـزِلَ إِلَي لَمفَمَن يَع
الأَلْبَابِ الَّـذِينَ يوفُـونَ بِعَهـدِ اللّـهِ وَلاَ يِنقُـضُونَ الْمِيثَـاقَ وَالَّـذِينَ يَـصِلُونَ مَـا أَمَـرَ اللّـه بِـهِ أَن يوصَـلَ                             

لاَةَ               وَيَخْشَوواْ الـصوَأَقَـام هِـمهِ رَبتِغَاء وَجواْ ابوءَ الحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَروَيَخَافُونَ س مهنَ رَب
وَأَ�فَقُواْ مِما رَزَقْنَاهم سِرا وَعَلاَ�ِيَةً وَيَدرَؤونَ بِالْحَسَنَةِ السيئَةَ أُولَئِـكَ لَهـم عقْبَـى الـدارِ               

  اتلُونَ           جَنخوَالمَلاَئِكَـةُ يَـد ـاتِهِميوَذُر وَأَزْوَاجِهِـم آبَائِهِم صَلَحَ مِن لُو�َهَا وَمَنخنٍ يَدعَد
عَلَيهِم من كُلِّ بَابٍ سَلاَم عَلَيكُم بِمَا صَبَرتُم فَنِعمَ عقْبَـى الـدارِ وَالَّـذِينَ يَنقُـضُونَ       

قِهِ وَيَقْطَعونَ مَآ أَمَرَ اللّه بِهِ أَن يوصَلَ وَيفْـسِدونَ فِـي الأَرضِ أُولَئِـكَ لَهـم                 عَهدَ اللّهِ مِن بَعدِ مِيثَا    
 ْيَا وَمَا الْحَيَاة�واْ باِلْحَيَاةِ الدوَفرَِح يَشَاء وَيَقَدِر زقَْ لِمَنطُ الرسيَب ارِ اللّهالد وءس منَةُ وَلَهاللَّع

  .خِرَةِ إِلاَّ مَتَاعالد�ْيَا فِي الآ
مـن   ح لـه  ه وض  رب تعالى االله بر هذه الآيات الكريمة يدرك أنّ      الذي يتد  المؤمنف

ه  أن لى الأو الآيةضح تعالى في    وذور وأصول الفساد بشكل منقطع النظير فقد        جخلالها  
علـه بـذلك مـن أولي       جالعقل و  بميزة   لوقاتهمخيره من   غز الإنسان على    يل شأنه م  ج
. في تصرفام ومسلكهم في هذه الحياة الدنيا      يزيين  لوقاته غر مخة  بينما ترك بقي  . بابالأل
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  ؟"أولي الألباب"فما معنى 
محـيط   (مر ربه ألازمة   عن م  يفتر الألباب جمع لبيب وهو الإنسان العاقل الذي لا       

عقله يستعمل    من لا   ويقول أنّ   الأولى توضيحاً  الآيةل شأنه في هذه     جيزيدنا  و) المحيط
 في كتابه العزيز    االلها أنزل    بم يتعظ ه لا  يكون لي هذه الدنيا أعمى لأن      اً صحيح استعمالاً

ن كسب محبتـه    ه ومِ رفان رب  من سلوك درب عِ    اًى محروم م أع يتذكره، لذلك يظلّ   ولا
  .وقربه ورضاه

وعـن   مستعملون عقولهم بعيدين عن عواطفهم وميواله     يا أولو الألباب الذين     أم
ا  بم نوعظرون ويت مجتمعهم ورسومه وتقاليده يتذكّ   ت  الأعمى الموروث من عادا   التقليد  

 الذي أتى بـه      الكريم من مواعظ وتعاليم، ويهتدون إلى سبيل الحق        القرآناحتواه هذا   
 هذا الر لكون درب عِ  يسادق الأمين، ف  سول الص قربـه  وحبتـه    بم زونوهم ويف رفان رب
 .ورضاه

  أهمموضحاً  أخرى من صفات أولي الألبابثالثة صفةً الالآيةفي  عالى يعدد   توراح  
 ـ    الَّذِينَ يوفُونَ بِعَهدِ اللّـهِ وَلاَ يِنقُـضُونَ الْمِيثَـاقَ         : صفة ويقول   ل لا وأي أن أصحاب العق

الذي  االلهابة منهم لعهد    جباب است إلى اللُّ ن  عنها ويغوصو ن  تعدوبل ي بالقشور  تخدعهم  
 العقـول  ب فأصـحا . قاتولعقل عن سواهم من المخليزة ا بمزهمأخذه عليهم حين مي

لاحظهم لذلك ت . ن الميثاق المذكور  وينقض  ولا االلهعمة ويوفـون بعهد    رون هذه الن  ديق
هـم،  ا يرضى رب   بم ، فيوازنون بين الأشياء فيأخذون    عقلانياً حيام مسلكاً سلكون في   ي

 .غضبهيكرهه وي ويحذرون ما
  ـو أخرى من صفات أولي الألبـاب      صفةًة  الث الث الآيةد في   وراح تعالى يعد  : الق

         َوصَـلبِـهِ أَن ي وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّه لا يأ        لهيهم تعود القشور في هذه الحياة الدنيا ت
 وقلوم لاهية عن    طعونه ظاهراً وي.  ما أمرهم به أن يوصل     هم في كلّ   رب االلهون  يعبل يط 

هم، بل يطيعونه    ربَوَيَخْش مهنَ رَبو الخوف من ضياع شـيء علـى        نيتعة  والخشي 
فين أن  ئهـم خـا   طيع أولو الألباب رب   يي  أ) محيط المحيط (وضحه صاحب    ب ما سح
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وَيَخَـافُونَ  ليس هذا وحسب، بل     . طاعتهم لأوامره محبته وقربه ورضاه    إيخسروا بعدم   
 أنعم  تيلا يقدر نعمة العقل     العاقل إن هو لم   نّ  يعلمون علم اليقين أ   أي   سـوءَ الحِـسَابِ   

الحـساب  ه على ذلك يخافون الآخرة ويحسبون ليوم        حاسبه رب أن ي بد  ه عليه، لا  با ر 
 . على الدوامااللهى حسابه، ويلتحفون بلباس تقو

 الرابعة  الآية ل شأنه صفه ثالثة من صفات أولي الألباب، وذلك في         جوفد أضاف   
وام علـى  بر معناه المثابرة والدوالص تِغَـاء وَجـهِ رَبهِـم     وَالَّـذِينَ صَـبَرواْ اب    : حيث قال 

 الألبـاب   و فأول وجلّ  عز االله، والثبات في المكاره وتحمل الأذى ابتغاء وجه         االلهة  طاع
المكاره في  هم ويثبتون   و يثابرون على طاعة     تعالى االلهرفان  ون السالكون درب عِ   المؤمن

 .هم يقيناًرب ابتغاء وجه ربا الدون كل أذى على هذحين البأس ويتحملّو

وعلامتهم الرالرابعة هي الآيةرت عنها ابعة كما عب َلاَةواْ الصوَأَقَام  ولفظ الإقامة
  ا، وبشروطها جم        يأة  لاة جماع يحمل معنى الصم على أوقااعة  يسعون إلى أداء صلوا

 .دةحواهم من المؤمنين وتحت قيادة وا سعم

وَأَ�فَقُـواْ مِمـا رَزَقْنَـاهم سِـرا          :قوله تعالى مـضيفاً    نهاتضم الخامسةهم  توعلام
 ـ  . إليهيحسنون  على كرامة من    اً   حفاظ اًن سر ونفقي فهم   .وَعَلاَ�ِيَةً اً وينفقـون علاني

  .  بالصدقاتعوالتبرالخيرات اس على فعل  منهم لسواهم من النيعاًجتش
الألباب ـذه    صاف أولي يوضح حكمة ات   الرابعة   الآيةخر هذه   آوراح تعالى في    

 ـ    نّ  أي أ  وَيَدرَؤونَ بِالْحَسَنَةِ الـسيئَةَ   : الصفات ويقول  اس في  وجود مثل هـؤلاء الن
 .مع يدفع عنه سيئاته ونواتصه ومعايبهات

 ميع هذه  بج ين السالكين الذين يتصفون   المؤمن تعالى أولي الألباب من      االله وقد بشر
ر المراد  وراح تعالى ففس.   أُولَئِكَ لَهـم عقْبَـى الـدارِ      : دها لهم، وقال   عد تيالصفات ال 

جَنـات عَـدنٍ يَـدخلُو�َهَا وَمَـن      :  بعدهاتي الالآيةفي ، بقوله تعالى، "عقبى الدار"من قوله 
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نَ عَلَيهِم من كُلِّ بَابٍ سَلاَم صَلَحَ مِن آبَائِهِم وَأَزْوَاجِهِم وَذُرياتِهِم وَالملاََئكَِةُ يَدخلُو
  .عَلَيكُم بِمَا صَبَرتُم فَنِعمَ عقْبَى الدارِ

 ـالآيـات     السالك من خلال هذه    المؤمنف   تعالى عر  االله وخلاصة القول إنّ   ن م
 ـ   ئذور الفساد وأصوله، ووسا   جسورة الرعد على     . تماعيـاً ج وا اًل تدارك ذلك فردي

عن عواطفـه     أساسي وهو عدم استعمال الإنسان لعقله بعيداً       الفساد إلى عامل  جعاً  رم 
 في سـلوكه    اًيكون عقلاني  وأن هذا الإنسان بقدر ما    . وميوله وعادات مجتمعه الموروثة   

بتعد عن كل فساد وإفساد يغضب ربه ويحرمه بالتالي من كسب           يوتفكيره وتصرفاته،   
ويهلك جميع ما  . ته ورضاه محب عداه مـن     مزايا وصفات على ما     خالقه به من   االلهزه  مي

 .المخلوقات
 لا اًصحيح   الذي يستعمل عقله استعمالاً    نّأيمة إلى   ريات الك هت هذه الآ  كذلك نب  

 االله ووفـاء لعهـد      باا نزولاً لُها، بل يغوص إلى     ورتعود تخدعه سفاسف الأمور وقش    
به يه وتحـس  ر وام خشية  نصب عينيه على الد    اًواضع. ثاقه وإطاعة لتعاليمه ومواعظه   يوم

 .ليوم الحساب
وقربـه   ه وكسب محبته  جه رب ويتأتى عنه ابتغاء      على ما   على ذلك وصابراً   مثابراً
 .ة وعلاني ربه سراًااللهما رزقه  منفقاً الصلاة، ماًمقيم. ومرضاته

يـستعملون   ه راح يتكلم عن الذين لا      شأنه من توضيح ذلك كلّ     لّجفلما انتهى   
أولمك الذين يستسلمون لعواطفهم وميـولهم      . ن أولي الألباب  يكونون م  عقولهم، ولا 

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهدَ اللّـهِ مِـن بَعـدِ         : ورثوه من رسوم وعادات فوصفهم بقوله      ولتقليد ما 
لَّعنَةُ وَلَهم سـوء    مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعونَ مَآ أَمَرَ اللّه بِهِ أَن يوصَلَ وَيفْسِدونَ فِي الأَرضِ أُولَئِكَ لَهم ال             

 وميثاقـه   االلههم ناقـضي عهـد      يعقدون يعتبرون في نظر رب      الذين لا  أنّأي   الـدارِ 
هم علـى   و خلقهم ومنحهم هبة العقل، وهؤلاء       الذي االلهيطيعون    وأم لا  خصوصاً

حرمون مـن محبـة     أولئك ي . هذه الحال يفسدون في الأرض ويزعمون أم مصلحون       
عز وجلّ  االله فلهم اللعنة أي البعد عن       هعِرفانهم و رب   ار أي سوء المصير    ، ولهم سوء الد
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 .الذي سيصرون إليه

اللّـه يَبـسطُ الـرزْقَ لِمَـن يَـشَاء       :انب هؤلاء المفسدين ويقـول يغمز ج وراح تعالى   
 ــ ــاة الــد�ْيَا فِــي الآخِ ــاةِ الــد�ْيَا وَمَــا الْحَيَ ــواْ بِالْحَيَ وَفَرِح وَيَقَــدِرــاع أن هــؤلاء  أي رَةِ إِلاَّ مَتَ

  الحصول على كلّيهم الحصول على متاع الدنيا أ، يجعلون همّاهللالمنحرفين عن صراط  
فهذه الأشياء . لعينتفع به من الحوائج كالطعام واللباس وأثاث البيت والأدوات والس  ما
فيوقال  ). محيط المحيط (ورد في    طلق عليها اسم المتاع على حسب ما      ي المتاع : اتالكلي

 ـسعون وراء   ي. ، بل ينقضي عن قريب     باقٍ غيريلاً   قل اًنتفع به انتفاع   ي تعة ما والمُ صيل تح
 االله يحصلون عليـه بـسواعدهم في حـين أنّ          ما نلوهم يحص نأمنهم  ظناً  متاع الدنيا   
. سط الرزق لمن يشاء ويقـدر     يب االلهف. هم ذا الرزق ليبلوهم به     يمد الذيخالقهم هو   

 تعالى  االله تاع الدنيا، يخسرون في الوقت نفسه ما أعد        بم حرفين المكتفين   ن الم هؤلاءوإن  
هم وذريـام   جات عدن يدخلوا ومن صلح من آبائهم وأزوا       نجلأولي الألباب من    

 بـاب   الألباب من كـلّ     ن على أولي  ون يدخل ي الذ االلهحرمرن من أدعية ملائكة     كما ي 
ة  وراء كسب محب    اشتهروا بأدائها في الحياة الدنيا سعياً      تيلإشارة إلى أنواع الصالحات ا    

 .رم ورضاه
ذور الفساد   ج عِرفانهالكين درب    شأنه لعباده المؤمنين الس    لّج االلهوبعد أن وضح    

هم  رب اهللاختلاف تعامل   ) ن( من سوره    ٢٩ -٢٧علن لهم في الآيات     راح ي . وأصوله
 من  االلهه المؤمنين أولي الألباب على الناكثين عهد        اس، وتمييز  من الن  يقينلاء الفر ؤمع ه 

: ون ج تقليد ما هو موروث في مجتمعام، وقال        جن عقولهم وينته  ويستعمل لاين  الذ
           والٌ لِّلَّذِينَ كَفَـروا فَوَيالَّذِينَ كَفَر مَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَننَهضَ وَمَا بَيمَاء وَالْأَروَمَا خَلَقْنَا الس
 النارِ أَم �َجعَلُ الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ كَالْمفْسِدِينَ فِي الْأَرضِ أَم �َجعَـلُ الْمـتَّقِينَ                مِنَ

  .كَالْفُجارِ كِتَاب أَ�زَلْنَاه إِلَيكَ مبَارَكٌ لِّيَدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ
رون في أمر    ويتفكّ اً صحيح ن عقولهم استعمالاً  وستعمليق أولي الألباب     فري أي أنّ 

ن يلاحظونه، ويتبي  يتفكرون به وما   ن ما وبينهما، ويحاكم  اء هذا الكون وأرضه وما    سم
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 وبـدون   ه لم يخلقه بـاطلاً     تعالى هو خالق هذا الكون، وأن      االلهلهم بأسلوب علمي أن     
على حين أن فريق الكـافرين      . ن العظيم آلقرمقصد، بل خلقه لمقصد هداهم إليه هذا ا       

اطف والميول والتقليد   و عن الع  يستعملون هبة العقل بعيداً     والذين لا  االله لعهد   ينالناكث
مقصد  د من نفسه ولا   جون أن هذا الكون و    ويظن  تختلط عليهم الأمور   هؤلاء الأعمى،

تعنيهم في شراء وينـدفعون      االلهر  امد طاعة أو  وتع فلا  الي هذه الحياة، وبالت   ودهم في جلو
 شأنه بفاء الاستشاف وقال     وهنا أتى جلّ  . طبضا وراء قضاء شهوام دون وازع ولا     

هم يـسلكون بـذلك    أنيأ فَوَيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَـروا مِـنَ النـارِ    هذا الفريق الثاني    اً  منذر
نه بحــرف    شـأ  جلّثم أتى   . خر المطاف آيعة في   جدم والف نالسبيل الموصل إلى نار ال    

أَم �َجعَـلُ الَّـذِينَ آمَنـوا وَعَمِلُـوا الـصالِحَاتِ       :  يفيد الإضراب وأعلـن الذي) أم(العطف 
ي نسوألاّ أي أن المنطق يقتضي  كَالْمفْسِدِينَ فِي الْأَرضِ أَم �َجعَلُ الْمتَّقِينَ كَالْفُجارِ

ات، وبين الذين لم يؤمنوا و لم يعملوا        الح المؤمنين الذين استجابوا لرم وعملوا الص      ينب
كانـت  ي  ي بين الفريق الذ   وكيف نسو . رضالأالصالحات وكانوا من المفسدين في      

ت المعاصي والآثام   رج تف اًارجدته وبين الفريق المفسد الذين كانوا ف      فئتعمر أ االله  تقوى  
بسبب ) لمحيطا يطمح(حر والتنحيم   سول وال  التم رض في أعمالهم وحب   الأفساد في   والإ

 كان العاقل المؤمن    يني بين فريق  وكيف نس .  وهدايته االلهكفرهم وابتعادهم عن طاعة     
   اقي مو من الفريق الأول يت قع الز  دى تعاليمنا، وكان غير العاقل الكافر من الفريق        لل

 ه بلا وازع أو ضمير؟ئأهواوميوله و وراء شهواته  عن خالقه ومندفعاًاني غافلاًثال

تَـاب  كِ :ناه، اسـتدرك وقـال     تبي الذي شأنه هذا الإعلان     لّج أن أعلن    وبعد
يا  محمد أي أننا أنزلنا إليك يا. أَ�زَلْنَاه إِلَيكَ مبَارَكٌ لِّيَدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

ي  المبـارك أ   لقرآنا بين أولي الألباب، أنزلنا هذا الكتاب        مل العقلاء وأعظم رجلٍ   كأ
هبناهم هبة  ين و ره جميع الذ  بليتد"أنزلناه إليك   ) محيط المحيط (والمفعم بالبركات   المُقدس  

ـذا الكتـاب    . عظيت ه لا ية المخلوقات، ونحن نعلم أن    قيع ب جمزناهم عن   ميوالعقل  "
م ملون عقـوله  عاس الذين يـست   الني   أولو الألباب أ   يحصد من بركاته إلاّ    مه ولا يوتعال
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فأولو الألبـاب   . ورثوه من رسوم وتقاليد    عن عواطفهم وميولهم وعن تقليد ما      عيداًب
 ـمحمد يا أكمل العقلاء، و     يبون لك يا  جلاء يست ؤه هـم  بررفـان  سلكون سـبيل عِ   ي

 .ته وقربه ورضاهحب بمويفوزون
الأمثلة على   القرآنفي مختلف سور     الكريم  ه  لرسوليضرب   شأنه راح    لّج االلهو
الـتي آلـوا    اته عليهم والعاقبة    ليتجفريق بين هذين الفريقين من الناس من حيث         هذا الت 

 .إليها، بشكل مثير ومدهش لعقول المتبصرين

تِلْكَ الْقُـرَى    :، وعلى سبيل المثال قال تعالى     الأعرافمن سورة   ) ١٠١ (الآيةففي  
الْبَينَاتِ فَمَا كَا�ُواْ لِيؤمِنواْ بِمَا كَـذَّبواْ مِـن         �َقُص عَلَيكَ مِن أَ�بَآئِهَا وَلَقَد جَاءتْهم رسلُهم بِ       

قَبلُ كَذَلِكَ يَطْبَع اللّه عَلىََ قُلُوبِ الكَْافرِِينَ وَمَا وَجَد�اَ لأَكْثرَهِِم من عَهدٍ وَإِن وَجَد�اَ 
ى مع مـن    رج العقلاء قد    ديا سي  معك   يما يجر  مثال   نّ أ أي أَكْثَـرَهم لَفَاسِـقِينَ   

 .لما نقونات فها أن تاريخ تلك القرى شاهد على من رسلنا بالبيقبلك أرسلنا من 
: وقـال  لاموم شعيب عليه الس   ق الأعراف ضرب مثل     سورةمن  ) ٩٥ (الآيةوفي  
 إِذاً لَّخَاسِر باً إِ�َّكُمعَيش تُممِهِ لَئِنِ اتَّبَعواْ مِن قَووَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَر  مونَ فَأَخَـذَتْه

نت  العقلاء كيف كا   ديا سي  ديا محم  انظر   أي .الرجفَةُ فَأَصبَحواْ فِي دَارِهِم جَاثِمِينَ    
  صـحيحاً  عقولهم اسـتعمالاً   يستعملوا عهدهم ولم كثوا  ون،  شعيباً بواكذّعاقبة الذين   

وا بذلك من    من رسوم وتقاليد وكان    هما ورثو  تقليد عن عواطفهم وميولهم وعن      اًبعيد
 .ارج الأرض ومن الففيالمفسدين 

  ذا الأسلوب نب االلهاب ته كه رفان رالك درب عِ ذهن المؤمن السز و أن يفملوالآب
     ـعظيمة وهي أن يكون     ة  يهه إلى حقيق  بمحبة ربه وكسب قربه ورضاه، نب  في  اًعقلاني 

 من رسـوم    ها ورث م إلى   ولا عواطفه وميوله    إلىلم  ستسسلكه وتعامله وتفكيره، فلا ي    م
وتقوى االله تعمر   خشيته  وه،   وذكر رب  اليوميةوعادات وتقاليد، وأن يحافظ على صلواته       

، لهـا د  رة حساا ويتـزو   خ، ويحسب للحياة الآ   تهطوة يخطوها في حيا   خه في كل    دفؤا
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ان داوم هـذا    إف. يعصيه ولاه  بر  به أن يوصل، فلا يخالف أوامر      عالىت االلهفيصل ما أمر    
ه الذي خلقه   ة رب حب بم  أن يفوز   فلابد ئدالشدا   في وثبتالسالك وصبر على هذا     المؤمن  

 ولابد أن ينعم عليه بأعطياته،      فه على نفسه ولابد    أن يعر  ولابد. لمبادته ومعرفته وقربه  
  .ر المفسدين في الأرضجا من فئة الفُيكون يعصمه من أن أن

 :لكفوروالخوان  احبي لاواالله  -اًثامن و اًسابع
: الكليـات في   وجحدها وسـترها، و    االلهوالكفور صيغة مبالغة من الكافر بنعمة       

بينما أن لفـظ    . ين أكثر ويستعمل الكفر في أمور الد    . نعم بالجحود عم المُ ية نِ طالكفر تغ 
محـيط  . (ور يستعمل فيها جميعاً   فُولفظ الكُ . حود النعمة  في ج  الكفران أكثر استعمالاً  

  ).المحيط
قولـه   من سورة الحـج، في    ) ٣٨ (الآيةفور الوارد في    كك أن لفظ    من هذا ندر  

القصد منـه    إِن اللَّهَ يدَافِع عَنِ الَّذِينَ آمَنوا إِن اللَّهَ لَا يحِـب كُـلَّ خَـوانٍ كَفُـورٍ                : تعالى
 مقابـل في   اللفظ   ذا تعالى وسترها، بدليل الإيتاء      االلهحود نعمة   جدلالة كفور على    

 ان صيغة مبالغة من خان     أخرى، فالخو  جهةان من   وبسبقه بكلمة خو  جهة،  ن من   ايمالإ
 ـ    الله  ا زميالتي  تمن على نعمة العقل     ؤعنى لم ي  بم ا الإنسان على م تعالىسـواه مـن     ن 

 ـ الخالق الذي أنعـم عل االله بأنعم كفريله ب صاحرجهذا ن  وعدم الائتما . المخلوقات ه ي
 .بنعمة العقل

 لها استعمالاً  تمنين على هبة عقولهم والمستعملين    ؤ الم المؤمنينلى وعد    تعا االلهذلك أن   
على حين أنه أمسى يكره     .  يدافع عنهم لأم أضحوا من أحبائه ومقربيه       ، أنْ صحيحاً

، هومـا توارثـو    عن عواطفهم    اًبعيدم  خانوا أمانة العقل، فلم يستعملوا عقواله     ين  الذ
إِن :  أوردناها إلى الآيةهو معنى قوله تعالى في      فهذا  . عز وجلّ وكفروا بالتالي بأنعمه    

  .اللَّهَ يدَافِع عَنِ الَّذِينَ آمَنوا إِن اللَّهَ لَا يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ
دم آ بعثةمنذ   فاتي، هي أن الناس انقسموا    لّؤطالما ألمحت إليها في م    قيقة التي   الحنّ  وإ

 تاريخهم صدق مـا     تمعطياوقد ثبت من    . الناس السلام إلى هذين الفريقين من       يهعل
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 . من سورة الحج الي أوردناهاالآيةأعلنت عنه 
  الكـون   إلى قانون الاحتياج العام المهيمن في هذا       اًوتكرار هت مراراً هذا وإني نب .

.  تعالى ووحدانيته، واحتياج كل شيء إليه سبحانه وتعالى        االلهد  جووالذي يثبت منه و   
 عـاملاً  من حـواس الإنـسان       ةٍ حاس  لكلّ جعل، قد   القانون لهذا   اًق تعالى وف  االله وأنّ

 ثلاثة تـساعده ليعمـل      عوامل للعقل   جعلد  قو.  يساعدها على أداء عملها    اًمساعد
فالعامـل  . والحاضر والمستقبل الماضي   صحيحة وسليمة على مستوى      اًأحكامويصدر  

 الـوحي   وهـا أنّ  . ماوي الس الوحيالثالث الذي يعمل على مستوى الغيبيات، هو        
 ولوجـوده في عالمنا مخلوق    ء   كل شي   قد أنبأنا بنصوص صريحة واضحة عن أنّ       القرآني

ا يساعد على استمرار حياتنـا       بم هوما في  خلق هذا الكون     تعالى االلهوأن  . مقصد أيضاً 
 . أيضاًوجودناوتحقيق مقصد 
 منا  لكلّ عه صاغ فطرتنا على صورة تد      الدهر عن أن   سورة شأنه في    لّجوقد أنبأ   

مكانه بإفالإنسان  . حرية التفكير والاختيار ومنحنا الإرادة للسعي لتحقيق هذا المقصد        
 ـ  االلهفيهديه   اًصحيح استعمالاًإما أن يستعمل عقله     : اختيار أحد طريقين   ده و إلى وج

 يالذهمل الإنسان استعمال عقله بالأسلوب      وأما أن ي  . وإلى الإيمان برسله تعالى وكتبه    
 ما أنعم   كلّبو خالقه وكتبه ورسله     بوجود ويكفر   االلهل بالتالي عن سبيل      فيض ذكرناه،

إِ�َّـا هَـدَينَاه الـسبِيلَ      :  الثالثة من سورة الدهر    الآية عنه   ترما عب وهذا  .  تعالى به عليه   االله
  .إِما شَاكِرا وَإِما كَفُورا

من أشياء   في هذا العالم   ع ما  جمي ه أذهان عباده إلى أنّ    ن االله عز وجلّ نب    إكذلك ف 
: إبـراهيم من سورة   ) ٣٤ (الآية تعالى في    لقوله.  الرحمن الرحيم  االلهونعماء فمن عطاء    

           كَفَّـار الإِ�سَانَ لَظَلُـوم وهَا إِنصمَتَ اللّهِ لاَ تُحواْ �ِعدوَإِن تَع لا  أن الإنسان الذي     أي
 الله بـأنعم ا   اً لنفسه وكفار   بخالقه وظالماً  اً، يبيت كافر   صحيحاً تعمالاً عقله اس  ليستعم

 .تعالى عليه
 سـليمان   من سورة النمل وعلى لسان    ) ٤٠ (الآية  في تعالى الأذهان    االلهه  وقد نب
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 علـى   االله من يشكر    وأنّ. أباهي عن شكرنا     هو في حقيقة أمره غن     اهللالحكيم إلى أن    
، إليـه ذا الإله المنعم والمحسن     ة ه  ذا الشكر محب   سبكليأنعمه إنما يشكر لصالح نفسه،      

:  به سليمان عليه السلام وقـال      قما نط أفلم نقرأ   .  وقربه ووصاله  عِرفانهز بالتالي ب  وويف
         ـيرَب لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِن كُروَمَن شَكَرَ فَإِ�َّمَا يَش أَكْفُر أَم كُرلُوَ�ِي أَأَشلِيَب

كَرِيم غَنِي؟  
 ـ    واجب  ك أن من    من هذا كله ندر    المؤمن السالك درب عرفان رب  اعي ه والـس

لكسب محبته تعالى وقربه، أن يحذر عند كل خطوة يخطوها في حياته اليومية مـن أن                
 ".اًكفور خواناً"ه بأنه أصبح  عند ربهماًتبح ميص

  : المسرفينحبي لا واالله -٩
السالك درب   ده المؤمن صف ا عب   أن يت  وجلّ عز االله يكره   تيوالصفة التاسعة ال  

ذب محبته وكسب رضاه، هي صفة الإسـراف بـسبب          جعرف إليه والساعي إلى     الت
 .صاف كهذه الصفة الذميمة للاتنتيجة الوخيمة المحتمل وقوعها العواقب

غير ره في   وبذّ أنفقهي  فمن هم المسرفون؟ المسرفون جع مسرف من أسرف ماله أ         
 الهدر والتبـذير ويـشكل       من ينفق حد   وسرف ه  الم  أنّ أي لإنفاقه؟   طولا ضاب طاعة  
هدره معصيةً هوتبذير   ة بطنه وشرب   يالمؤمن كفا  أما إذا أكل هذا   . لّجو زعه   لأوامر رب

ذا من قبيـل    ه إنفاقه سمىي حشمته فلا    ي عورته ويبد  رما يست  ولبس   ةالطبيعي حاجته
 .الإسراف والتبذير

لقد أمـر    :في الجواب أقول  و ين؟ حكمة وضرورة هذا التقن    يما ه : السؤال هنا و
.  ذكرنـاه  الذيناه   بمع  للنتائج الي يسفر عنها    اًدفع الإسراف   باجتناب المؤمنين الإسلام

  :ية الأربعة التالالأمور هذه النتائج حيث تتضمنها اختصار مكانوبالإ
 ـ راف هي معصية هذا   سسفر عنها الإ  يالتي   الأولى   والنتيجة -أولاً  ـسرف ر المُ ه ب

 في سورة الأنعام بألفاظ     لّعز وج  االله عليها كتاب     نص نتيجةهذه  . اهته إي بمحسارة  خو
 لم ينفرد الإسلام ةٌوهذه وصي. وَلاَ تُسرِفُواْ إِ�َّه لاَ يحِب الْمسرِفِينَ:  حيث قالصريحة
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سـراف  الإة وعدم   ى عباده بضرورة الالتزام ذه الوصي     ه تعالى وص  بل إن . بالتوصية ا 
 طه  ةسورن  م) ١٢٧ -١٢٣( الآيات   هنتما تضم  أأو لم نقر  . ذ بعثة أدم عليه السلام    من

 بعضكم لـبعض    يعاًجمقال اهبطوا منها    : (ئلاًقا وزوجهدم  آ تعالى فيها    االلهخاطب  التي  
إ ف عدوم  ا يأتينكم من ي هدى  فمن ات  ومن أعرض عـن    . ىقيش  ولا فلا يضلّ داي  بع ه

أعمـى  ني   حشرت م لِ قال رب . نحشره يوم القيامة أعمى    و اً له معيشة ضنك   نّإذكري ف 
نـسى، وكـذلك     ت اليومفنسيتها، وكذلك   أتتك آياتنا   ؟ قال كذلك    قد كنت بصيراً  و

 .). وأبقى أشدالآخرةه ولعذاب  رببآيات منؤينجزى من أسرف ولم 
ي ، أ اًإسـراف   الكريمة الآيةي في هذه    م س وزوجهدم  آ ارتكبه   الذيهذا وإن الخطأ    

 . قصديرغ تعالى ومخالفتهما لأوامره عن االله معصية  لكفايتهما إلى حداًتجاوز
حيث ورد   الكريم نفسه رآن  لك بالق ذللت على   استد" صدير ق عن غ "وحينما قلت   
وَلَقَـد عَهِـد�َا إِلَـى آدَمَ مِـن قَبـلُ فَنَـسِيَ وَلَـم               : قوله تعالى ) ١١٥ (الآيةفي نفس سورة طه     

   عَز لَـه ـا �َجِدم    ّآإسراف  أي أن       دم وذنبه الذي بدر عنه، صدر عن ح غير عن  و ةٍسن ني
 . أوامرنا بشكل من الأشكالفلم يكن يسعى إلى معصيةٍ. صد منهق

فر عنها الإسراف، هي تأثيره الخطر على الاقتـصاد         يس  تي الثانية ال  ةجوالنتي -ثانياً
 أحـد  عـد الأشياء ي  من شيء    في كلّ  فالإسراف الأرض دولة من دول      في كلّ  نيطوال

 الحقيقـة  هـذه    الأوربيـون  دركإوقد  .  تزعزع أركان الاقتصاد   إلى الرئيسية العوامل
عطيـات هـذا     عندهم يعيدون النظر في معالجـة م       ونالمتخصصين لذلك راح    رخمتأ

 الذي الكريم   القرآن إلى تعاليم هذا     واجعر همأنفلو  .  وما أسفر عنه حتى الآن     الإسراف
وا على أنفسهم ما أضـاعوه      فرومان، لكانوا    من الز  هم قبل أربعة عشر قرناً    أنزله خالق 

 .م الغيوبعلاّالهادي ة هذا الخالق نفسه محبوكسبوا في الوقت 
أسرف كل   فلو. على اقتصاده  يدرك العاقل أخطار الإسراف   عملية بسيطة   هذا وب 

 ـ            حاجتـه ادة عـن    إنسان في تناول البيض على سبيل المثال، وتناول بيضة واحدة زي
 .ةيماليو

هذا الشعب   ك أنّ لوكان عدد البالغين في الدولة الواحدة عشرة ملايين، فمعنى ذ         
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 ـ يتلف   ن إعشرة ملايين بيضة عن طريق الاستهلاك المخالف للعلم في اليوم الواحـد ف
ربض      ثلاثـة   ٣,٦٥٠,٠٠٠٠٠٠ن هذا الرقم يبلـغ      إنة ف هذا العدد في عدد أيام الس
قاس يوعلى شاكلة ذلك    .  وإسرافاً  هدراً تستهلكة  ض مليون بي  خمسينو استمالةلاف  آ

ج ام والشراب واللباس والتـبر    طعكل نوع من أنواع الهدر والإسراف وعلى صعد ال        
 .الخ.. نيوالتزلحلي با

 تقوى  حد ن وعى البشر ضرورة الابتعاد عن الإسراف والهدر، وبلغوا في ذلك          إف
يـة علـى    القرآن عن طريق التزامه ذه الموعظة       هروفّما ي  هذا المؤمن    ورداالله وخشيته،   

 .سواه من المطالباتوسل  من الن بعد ذلك من ضرورة للحددلا تعوالسالل والمحروم، 
سرف،  الإنسان المليء المُ   عنها الإسراف، هي أنّ   التي يسفر    الثالثة   والنتيجة -ثالثاً

د وبالتالي يتولّ .  البشر نىزين من ب  والمعخوانه من الفقراء و   بإتتضاءل في نفسه إحساساته     
 ـ وإحساس بطقية وحقد اجتماعي ينخر في        اجتماعيةعن ذلك فوارق     سم الأمـة   ج

فيتآكـل  د  ساؤر الثورات والف  د ب  تعمل على تفكك مجتمعها، وتولّ     درجةالواحدة إلى   
ن لفقداك  وذل.  والمزروعات راجتمع كما ينخر السوس والدود في الأش      اسم هذا   ج

فقد تلك الأمـة    تو. أيضاً لإسراف الأثرياء    نتيجةالاجتماعي   والتضامن التكامل   روح
رياح الزوالتتناهبها ها ورضاه فيدعها محبة رب.  

فهذه . كورذ الم الاجتماعييام لتدعيم روح التكافل والتضامن      الصوالإسلام فرض   
   مون يـصو وام  يإنما للمؤمنين الذين يدركون فلسفة الـص      . يامإحدى فوائد شهر الص

 .وحيةكمه وأهدافه المادية والرلتحقيق حِ
ة ج در لىإ يسفر عنها الإسراف، شديدة الخطورة    التي   الرابعة   لنتيجةنّ ا  ثم إ  -رابعاً

 ـضـون   والأفراد والأمم يتعر  . ملا يدو  حال    كلّ  من المعلوم أنّ    إذ أنّ  .اًدجكبيرة   ين ب
 اعتـاد التـرف والإسـراف     والإنسان الـذي  . د ودواهٍ ئ وشدا الحين والحين لنكبابٍ  

ه كان قد فقد المناعة النفـسية       بات، يستشعر في تلك الأيام أن      مثل هذه النكّ   وواجهته
 دون أن يسمع  ويضفى  به، فيتهالك ويذلّ   لم ت  نكبةٍ لمواجهة المرء   يحتاجها إلىوالجسدية  

 .لماتلك في مداواة حاله ظلث اهولا تغني.  يقول ارحموا عزيز قوم ذلّوتاًص
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 .اًقوامروا وكانوا بين ذلك ولم يقتيسرفوا  الأتقياء الذين لم المؤمنونا مأ
  ضعف المناعة المذكورة عند الشدائد، بـل       يواجهون بأيديهم فلا    االلهأخذ  لئك ي أو

 . من رم ورضواناًرباً وقُ ولمعاناً تزيدهم صقلاًئدداالش إنّ
، أو فرد   الشعوب عب من  أن يسفر عنها إسراف ش     لابد ةيرفهذه نتائج أربع خط   

 اًخـصوص  الأرض،   فساد في دائرة الإ في  ولذلك يدخل موضوع الإسراف     . من الأفراد 
 جـذور  به أن يوصل، وهذا أحد       االله وقطع ما أمر     االلهذر الإسراف هو معصية     ج وأنّ

ناه سابقاًالإفساد لط الأرض كما تبي. 
مـن    والملبس وسـواه    في المأكل  الإسراف يسفر عنها    تي الخطيرة ال  ئجالنتاوهذه  

    السالكين  ينالمؤمن ذلك نحن    لىإ أن بنبهنا    لّعز وج نا  الأمور المعاشية، استدعت من رب 
 عـديم المثـال،      رائعٍ يٍ علم وبأسلوبٍ خطورة الإسراف،    لىإ تنبيهنا   لىإ،  عِرفانهسبيل  

 .بالمؤمنيننا الرؤوف والرحيم بوبمنطق ر
سـورة   مـن ) ١٤١( الآيةفي  شأنه    مؤمن سالك إلى ما أورده جلّ      صغ كلّ ولي

  هياً ب  علم  ذي بدء دليلاً   ئم لنا باد  الأنعام، فهو قد الحق  وصحنا   لن  من  إنذارنا وقال وعز 
وَهوَ الَّذِي أَ�شَأَ جَناتٍ معروشَاتٍ وَغَيرَ مَعروشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرعَ مخْتَلفِاً أُكُلُه  :لئقا

تُونَ وَالريمَ حَصَادِهِوَالزيَو تَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهرَ ما وَغَيتَشَابِهانَ مم. 
 هـذه   في ومـا لهذا الكون   الخالق   االله ودجو على   اًعلمي ت تحوي دليلاً  ماوهذه الكل 

الكلمـات   تعالى إليه يهديـه ـذه        االله هتوج الذيولهذا الإنسان    الأرض من حياة،  
  هذا الكون من نفـسه، يحـتج       وجود من يزعم    وخلاصة هذا الدليل العلمي، هو أنّ     

وم تتنافى والعلم    تيالدفة والضرورة   بالصففي هذه الكلمات من هذا الشطر من       . اًضوعي
 في بوتقـة     الكريم عناصر تعد بالعشرات وتصب     القرآن الكريمة عدد الذي أنزل      الآية

ن ي لعقـول المفكـر    اًتحريك) هو(  ميرفهو تعالى ابتدأ بض   . اميةاية س غواحدة ولتحقيق   
 ئليدفع القار . د وتجد ثَد وح ييِ يفيد ح  يالذالمتعدي ومن نشأ    ) نشأأ(واستعمل فعل   

 من الأرض الجامدة الموات وعن حـدوثها       وأحياها  اء  يذه الأش هن أخرج   ليتساءل عم
 . ومنافعها من خواص منلٌذه الأنواع والألوان والأشكال ومايحمل كُ
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فهـذه  ؟  وتجددها  هذه الأشياء أعضاء تناسلها    منت أنَّ  كيف تض  اًوليتساءل أيض 
  نها فعل أنشأ وحده على حسب ما أفاده من معانٍ         التساؤلات والمعاني تضم  نها  تـضم

 . اللغويةجموسواه من المعا) محيط المحيط(م جمع
وم يه  حقّ تواآر، و ثمره إذا أ  ثمن  كلوا م (وأضاف إلى هذا وذاك إصدار الأمر بالقول        

 تعالى  االلهرها  ن جميع هذه النعماء، إنما سخ     أ للقارىء   عز وجلّ  منه   إشعاراً..). حصاده
ار هـذه   ثمزراعة وحصد وقطف    لج  وأن على هذا الإنسان أن يعا     . لصالح هذا الإنسان  

ه من تقديم    شأن جلّفلما انتهى   .  عشوائي يئ بدا ي وليس بأسلوبٍ   علم الأشياء بأسلوبٍ 
من وحود هـذه    و من حياة الإنسان      مقصدٍ ودٍجوو وده،جهذا الدليل العلمى يثبت و    

وَلاَ تُـسرِفُواْ إِ�َّـه لاَ يحِـب         :  وقـال   ومحـذراً  الأشياء جميعها، أضاف تعالى ناصـحاً     
ب علمي وبنهج الـسالكين درب      واء بأسل يأي استعملوا جميع هذه الأش     الْمـسرِفِينَ 

حبته ورضوانه، واعلموا أنكـم إذا انتـهحتم سـبيل           بم هم والطالبين الفوز  رفان رب عِ
 . المسرفينيحب فهو لا. عِرفانهالإسراف تخسرون في مقابل ذلك محبة هذا الخالق و

وَمِـنَ الأَ�ْعَـامِ حَمولَـةً وَفَرشـا كُلُـواْ مِمـا              :  وقال ا إيضاحاً ن شأنه يزيد  جلّوراح  
نّ تقولـوا إ   لاأي   تَّبِعواْ خطُوَاتِ الشيطَانِ إِ�َّه لَكُم عَدو مـبِين       رَزَقَكُم اللّه وَلاَ تَ   
يساعد على    إلى ما  ةٍجوأنكم بحا . تكفي لتأثيث بيوت تقطنوا    هذه الثمار وحدها لا   

وهذا جميعـه    وَمِـنَ الأَ�ْعَـامِ حَمولَـةً وَفَرشـا       بل خلق لكم    . ركموحملها ونقلها إلى د   
 االلهل تعريفكم على    جدوامه، ومن أ  ودكم  ول وج جالق من أ   الخ االلهأه   أن هي  رزق سبق 

كُلُواْ مِمـا رَزَقَكُـم     أمركم  ي الذي رزقكم جميع هذا الرزق الكامل المتكامل لذا       
 اللّـه    ير  منه تعالى لضم   اء الحسنى تدعيماً  سم الجامع لجميع الأ   االلهاسم الجلالة   بوهنا أتى

قائق هذه الح ينكر  ل والكلام على وهذا الرزق كله؟ فمن        يذا الدل  افتتح به ه   الذي) هو(
 ار؟ أن يؤول إلى الهلاك والاحتراق بالن الوجود الذي لابد الشيطان؟ أي إلاّإلاّ

رفـان  عِ ربدن السالك فى    مر هذا المؤ   من البيان حذّ    شأنه هذا الحد   جلّفلما بلغ   
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  ه ومحبته، وقال  ربه والطالب ود : ِوَلاَ تَتَّب           ـبِينم وعَـد لَكُـم طَانِ إِ�َّـهيطُوَاتِ الـشواْ خع 
أول نبي وهو آدم    حدث عند بعثة     الك ما  الس المؤمن ذهن هذا ا   لىوذه الألفاظ أعاد إ   

 لىل أمره إ  آاء به وقاومه وسلك سبيل الإسراف        ج  من أنكر ما   وكيف أنّ عليه السلام   
 .الهلاك والدمار

الأرض بعد   أفسدوا في يته  ن وكان من ذر   االشيط اكوأن جميع من سلك مسلك ذ     
 . مبين للإنسان المؤمن، وعدو أم عدولاّإم من الأيام  يوما أثبتوا فيوإصلاحها، 
 شأنه ذكّ  جلّه  أي أن   من إنذار   وردهأالك من خلال هذه الألفاظ ما       ر المؤمن الس

وَكَـذَلِكَ   من سـورة طـه    ) ١٢٣ (الآيةار مساره وذلك في     سلآدم ومن   ير  وتحذ
  .�َجزِي مَن أَسرَفَ وَلَم يؤمِن بِآيَاتِ رَبهِ وَلَعَذَاب الْآخِرَةِ أَشَد وَأَبقَى

 كشف لنـا    ي سراف وأخطاره لق وهذا التحذير من الإ    الخاود  جل على و  يلهذا الد
الس  من سورة الأعراف حيـث     ) ٣١ (الآية  فيآدم  ني   ب عز وجلّ  االلهاطبة  مخ تار عن سر
يَا بَنِي آدَمَ خذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ وكُلُواْ وَاشرَبواْ وَلاَ تُسرِفُواْ إِ�َّه             : قال

د ج مس كلّ نداً ع اطنب و ظاهراًين   شأنه ربط موضوع الز    جلّفهو   لاَ يحِـب الْمـسرِفِينَ    
ه يدم وما أنزله عل   آعثة  أمرين ظساهرين الأول هو التذكير بعهد ب       ب  الكريمة الآيةفي هذه   
الظاهرية ونظافة الـصفات    الثياب   نظافة   يأالتزين  والأمر الثاني علاقة هذا     . ليممن تعا 

نّ عنى أ  بم .والاعتدال فيهما راب  لطعام والش ر بموضوع ا  الصدووالباطنة المتعلقة بالقلوب    
 يكون عاصياً ه  شرابوسرف في طعامه    الذي ي كـلّ  لـى    ع اً معنوي ن نظيفاً وك ي ه ولا  رب

مع بين  جمعنى لل  يكون من  لالة فلا د من هذا الربط هذه الد     وقصيكُنِ الم ولو لم   . حال
ألفاظ بو. تسرفوا في هذا المقام    وا ولا بد وبين كلوا واشر   ج مس خذوا زينتكم عند كلّ   

إذا   ه وزينته إلاّ  رفان رب ب عِ ر السالك د  المؤمنتكتمل تقوى     شأنه لا  جلّأخرى يقول   
طان الذي ع خطوات الشير ولم يتتب في طعامه وشرابه و لم يسرف ولم يبذّ    امتاز باعتداله 

 . في الأرض مفسدٍدم وكان رأس الحربة لنسلٍآعادى 
المؤمنا إذا جمع هذا     أم    وبين الاعتـدال في      وباطناً ينة ظاهراً  السالك بين اتخاذ الز ،
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الطعام والشراب وعدم الإسراف فيهما ياًه محبوبعد في نظر رب بينومن المقر. 
ين الصادقين المؤمن وجلّ  عزااللهحناها ورد وصف  وضالتيوإشارة إلى هذه الحقيقة    

وَالَّذِينَ إِذَا أَ�فَقُوا لَم يسرِفُوا وَلَم يَقْترُوا : من سورة الفرقان بقوله تعالى) ٦٧(ة يفي الآ
 به  وا كان يدع   بم  شأنه جلّرنا  كّوإشارة إلى الحقيقة نفسها ذ    . وَكَانَ بَـينَ ذَلِـكَ قَوَامـا      

وَكَأَين من �َّبِـيٍّ قَاتَـلَ مَعَـه رِبيـونَ كَـثِير            :  بقوله تعالى  منوا معهم دوماً  آرسله والذين   
مَـا  فَمَا وَهَنواْ لِمَا أَصَابَهم فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعفُواْ وَمَا استَكَا�ُواْ وَاللّـه يحِـب الـصابِرِينَ وَ                 

كَانَ قَولَهم إِلاَّ أَن قَالُواْ ربنَا اغْفِر لَنَا ذُ�ُوبَنَا وَإِسرَافَنَا فِـي أَمرِ�َـا وَثَبـت أَقْـدَامَنَا وا�ـصر�َا          
           حِــبي نَ ثَــوَابِ الآخِــرَةِ وَاللّــهــسْيَا وَح�ثَــوَابَ الــد اللّــه ممِ الْكَــافِرِينَ فَآتَــاهعَلَــى الْقَــو

  .نِينَالْمحسِ
في سـعة     عليهم وزادهم  االلهعم  نمن أ نا م يقولون إن ؤالاً و وقد يطرح المسرفون س   

يكـون   ه في أموالنا، وإذ نحن نبذخ ونسرف لا       حقّلمحروم  ل وا ئتي السا ؤونحن ن . الرزق
فهل .  من فضله  االلها رزقنا    بم منا وإسرافنا بقصد التبذير والإسراف وإنما بقصد التنع       خبذ

  نته الآيات الى أوردناها؟تضمي ذير من الاسراف الذيشملنا التح
تعالى فيه على    االله الكريم مثل هذا السؤال بعين اعتباره، وأجاب         القرآنخذ  أوقد  

وَإِذَا مَس الإِ�سَانَ الـضُّر     : وجلّ بقوله عز ونس  رة ي ومن س ) ١٢ (الآيةهذا السؤال في    
ماً فَلَما كَشَفْنَا عَنه ضُره مَر كَأَن لَّم يَدعنَا إِلَى ضُرٍّ مـسه             دَعَا�َا لِجَنبِهِ أَو قَاعِداً أَو قَآئِ     

ر معناه على حـسب مـا       أن الض  علماً ب  .كَذَلِكَ زُينَ لِلْمسرِفِينَ مَا كَا�ُواْ يَعمَلُونَ     
 ـ: اتليوورد في الكُ). محيط المحيط(دة  سوء الحال والش  : مجأورده أصحاب المعا   ر ضال

بما في  م خاص بالض  كمرضٍ   فس الن ال ؤ يجيب على الس   عز وجلّ  االلهإنّ  وعليه ف . زالوه
رضـوا ويـصابوا    يمسرفين أن   ن سيئات ومخاطر الإسراف على المُ     نّ م الذي ذكرناه بأ  

  .لميةسٍ عه بأسدهم في ذلك كلّ طعامهم وشرام وعدم تقيفي لإسرافهم زال نتيجةًبالهُ
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من مـرض    ر الناتج عن الإسراف يدعوننا مهما اعتراهم       الض مثل هؤلاء مس  ذا  إف
م عنا، يدعوننا لجنبهمومهما كانوا فيه من حال لنتغاضى عن معصيتهم الى أبعد. 

    م، لا  لمّي أ ر الذ وحين نكشف عنهم هذا الض    إلى سـابق    يرتدعون بل يعودون
ل  آ ومابب هذا الضرن تساءل أحدهم عن سإف. هم مسرم كأن لم يدعونا إلى ض  يرس

ينوون معصيته فيما يسرفون به من طعام وشـراب   هم ولاون ربإليه حالهم مع أم يتقّ  
هل جيأخذ بعين اعتباره     ة في هذا الأمر على شاكلة القاضى لا       دخل للني  فليعلموا أن لا  

 عنى أنّبم عمَلُـونَ كَذَلِكَ زُيـنَ لِلْمـسرِفِينَ مَـا كَـا�ُواْ يَ      والحقيقة هي   . المذنب بالقانون 
 فيل عن مخالفة النـهج العلمـي        بات  ييحاسب في مجال الإسراف عن الن       تعالى لا  االله

 كانوا يعملونه دون سندٍ    ن للمسرفين ما  يفقد ز .  على هذا الصعيد   اهللالسلوك ومعصية   
ذلك أنّ . شرعي      اة ومنـها صـعيد     يعد الح  للإسراف أخطاره الوخيمة على جميع ص

 .سرفينساد المجأ
  أن يكون المؤمن السالك درب عِ      وإلى هنا لابد  الإسراف  د علم بأخطار  قه  رفان رب

  أن يكون قـد أدرك أنّ      ولابدالحياتية،  باس وسواه من الأمور     في الطعام والشراب واللّ   
 ـذر الإسراف و  جعلى اعتبار أن    .  الأرض فيالإسراف يدخل في باب الإفساد       ذر ج

 السالك أن يكـون  المؤمن لهذا اولابد.  به أن يوصلااللهمر الفساد واحد وهو قطع ما أ     
    قد أيقن أن إسرافه سي  بعده عن رب  ه ويفقده ود رهـه وبغـضه    كته ويجلب عليه    ه ومحب

 السالك الحذر كل الحذر مـن       المؤمنلذلك يحاول هذا    . تنتظر المسرفين التي  والويلات  
ني ومجتمعه واقتصاد بلده أينمـا      اموالجس أخطار هذا الوباء الخطر على كيانه الروحاني      

 التاسعة من سـورة     الآية قطعه ربه على نفسه في       الذي بعين اعتباره الوعد     اًآخذ. كان
 والبعيدين عن الإسراف وعن معصيته تعالى       عِرفانه السالكين درب    ينالأنبياء بحق المؤمن  

  ن �َّشَاء وَأَهلَكْنَا الْمسرِفِينَثُم صَدَقْنَاهم الْوَعدَ فَأَنجَينَاهم وَمَ: عز وجلّله وبق
١٠- حبلميناالظّ واالله لا ي:  

صف ـا   يت  أن تعالى، والى يكره    عز وجلّ  االلهوالصفة العاشرة والمذمومة في نظر      
حبة ربه وكسب رضاه هي صـفة        بم  وااهد للفوز  عِرفانه السالك درب    المؤمنعبده  
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  .لّه لاَ يحِب الظَّالِمِينَوَال تعالى يقول االله لم، ذلك أنّالظّ
. عنى وضع الشيء في غير موضعه      بم فظ؟ الظلم اشتق من ظلم    هي دلالة هذا اللّ    فما

 ار  أي ج   فلاناً ومعنى ظلم فلانٌ  ). م القاموس جمع(م  لَ من ظلم، ومصدره الظَ    وهو اسم
 ـ . حفرها في غير موضع حفرها    : وظلم الأرض . هعليه وانتقص من حقّ    : بعيروظلم ال

ظلمك  ما: ن قلت إف. نه فقد ظلمته  اوألته عن   جوكل ما أع  . ةعلّ  ولا ره من غير داءٍ   نح
 ).محيط المحيط. (منعك أن تفعل ماي أن تفعل أ

كمن في مرض    ي ظلم الإنسان أخاه في الإنسانية؟ والجواب      ي لماذا: وقد يتساءل المرء  
 ناني لا الأف.  البعيد عن الاعتدال   ات وبشكلها المفرطِ   الذّ الأنانية وحب لأخيه مـا   يحب  

يحب   ه لنفسه بسبب محب    ته سواه ته ذاته أكثر من محب .  اًفمن كان أناني لذاته أكثر من    اً ومحب 
تدفعـه أنانيتـه     يأ. نانيته وتدفعه على طريق ظلم أخيه     أته لسواه من الناس، تعميه      محب 

ظلم بذلك أخاهيووقه  ذلك إلى حقلينقص من حقوق سواه ليضم.  
وبالتـالي   إيـاه  عامل يتسبب في كره الناس وهو على هذه الصورة من الت     والأناني

  . ويخسر محبته وقربه ورضاهاًه إياه أيضره ربيجلب كُ
. واغتـصاب   عاطفة عنفٍ  اًعنى الانتقاص من حقوق الآخرين يمثل أساس       بم الظلمو

   ة  ة تمثل عاطف  على حين أن المحب     لاف. باءسلام ومسالمة وأداة تعايش بين الأح  اًيكون محب 
 . مسالم وأنانيّل أن يتحابيحتسيو. ي بشيء ما في سبيل محبوبهضح ي من لاحقيقياً

 ـ.  تماماًلم هما على طرفي نقيضٍة والظّالمحبتي من هذا ندرك أن عاطف     تحمـل   ةالمحب
ح العنف والاغتصاب لحقـوق     ووالسلام على حين يحمل الظلم ر     يش  معها روح التعا  

 ظلم  بل على العكس من ذلك إنّ     . ة ربه سبيل للظالم ليكسب محب    لاوعليه ف . الآخرين
هيديلموا على ره خالقه وكره الذين ظُلب عليه كُتجة هذا الشخص وأناني. 

نسان المؤمن السالك درب عِ    ا الإ أم يحاسب ي  والذ  وخشيته، االلهه وتقوى   رفان رب
لناس فهو الإنسان   ينقص حق أحد من ا     ة تصدر عنه ولا   وكبيرة  يرنفسه على كل صغ   

لى قال  وإل عمران   آمن سورة   ) ١٤٠ -١٣٨( أشار إليه البيان الإلهى في الآيات        الذي
وَلاَ تَهِنوا وَلاَ تَحزَ�ُوا وَأَ�تُم الأَعلَونَ       هَـذَا بَيَان لِّلناسِ وَهدى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمتَّقِينَ       : تعالى فيها 
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    مِنِينَ إِن يَمؤنَ            إِن كُنتُم مُدَاوِلُهَا بَـي� اموَتِلْكَ الأي ثْلُهم حمَ قَرالْقَو مَس فَقَد حقَر كُمسَس
ه طالما أي أن الناسِ وَلِيَعلَمَ اللّه الَّذِينَ آمَنواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُم شهَدَاء وَاللّه لاَ يحِب الظَّالِمِينَ

 ومحبى ورضاي، وطالمـا تجنـب       ييطلب ود   وهو تيدأب المؤمن السالك سبيل معرف    
    نصب  يوتقواتي   منهم وطالما وضع خشي    اس فلم يظلم أحداً   انتقاص حق سواه من الن 

عظـة  ون هـدى وم   وعلنه لكل مؤمن سالك ولكل إنسان ليك       أُ فهذا بيان إلهي  . عينيه
قينللمت. 

الإنـسان    إلا  وقربي تيحب بم  أنه يستحيل أن يفوز     تعالى للناس جميعاً   االلهففيه أعلن   
ي ه ببياني هذا إلى الذ    جوأتو. اًرفاني والذي يكون تقي   الك درب عِ  سا أقول وال  المؤمن بم ا

من بـه   ؤ م بت لبياتي وندائي أنت وكلّ    جمن است   يا اعلم. ر بياني هذا ويعمل عليه    يوقّ
وستكون لكـم    يوقربي ورضا تي  حب بم كم أنتم الذين ستكونون الأعلين والفائزين     أن ،

حـزنكم مـا أبتلـيكم بـه         ي خرة، فلا يوهنكم ولا   آالعاقبة الحميدة دنيا و   وحدكم  
فقد امتحنـت   . وأمتحنكم وأصيبكم بقرح أى نقص في الأموال والأنفس والثمرات        

لاء الظـالمين   ؤوأصبست ذا القرح أي ذا النقص في الأموال والأنفس والثمرات ه          
وَتِلْـكَ  . خرةآ عاقبتهم دنيا و   وساءتي  ربي ورضا ق و تيمحبو ي الذين خسروا ود   أيضاً

ود الإنسان الذي خلقته،    وجهيمن على   يفهذا قانون استننته ل    الأيام �ُـدَاوِلُهَا بَـينَ النـاسِ      
دا       لأمح تيوموعظي  ص به الذي يؤمن ببيانى هذا ويأخذ في من يكفر به ويستغرق     ، م

 .أنانيته وظلمه وانتقاصه من حقوق سواه من العباد
وموعظـة   احتوى على هـدى   ي  ي الذ له أدلى ذا البيان الإ    الذي عز وجلّ  االلهو

ـ   ا يشرح هذا البيان بألفاظٍ     بم اءج. زة وبليغة ج مو وبألفاظٍ. قينللمت  رة و أخرى في س
) ٦٢ و   ٥٧(يـات   وقال في الآ  . ين الفالحين المؤمناستهلها بالكلام عن    تي  ال) المؤمنون(

يَةِ رَبهِم مشفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَـاتِ رَبهِـم يؤمِنـونَ وَالَّـذِينَ       إِن الَّذِينَ هم من خَش    : منها
هم بِرَبهِم لَا يشرِكُونَ وَالَّذِينَ يؤتُونَ مَا آتَوا وقُلُوبهم وَجِلَةٌ أَ�َّهم إِلَـى رَبهِـم رَاجِعـونَ     
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 ــ ــرَاتِ وَه ونَ فِــي الْخَيــسَارِع ــكَ ي ــدَينَا  أُولَئِ ــعَهَا وَلَ ســا و ــسا إِلَّ ــا �ُكَلِّــف �َفْ ــابِقُونَ وَلَ ــا سَ م لَهَ
هنا إليـه في     قانون الابتلاء العام الذي نب     أنّأي  . كِتَاب يَنطِق بِالْحَق وَهم لَا يظْلَمونَ     

 الأول هـو أننـا لا     : ل عمران، يضبط ذاك القانون ضابطان      آ رةومن س ) ١٣٨ (الآية
نسان طائره في عنقه ونخرج لـه يـوم   إأننا ألزمنا كل  والثاني. سعها إلا وف نفساً نكلّ

 يدنياه، بـالحق، أ   في   عملها   تي، ويكشف أعمال الإنسان ال     ينطق بالحق  اًالقيامة كتاب 
انيين الذين يظلمون سـواهم     ن الأ  هؤلاء وإن  ". الحق"دق وهذا هو معنى     والص بالعدل

في كتـام   باً  فيما سيلاحظونه مكتو  " ظلموني لا"من الناس وينتقصون من حقوقهم،      
يعاملون ا إخوام   تي  الين  بالموازء الظالمين   لاؤنعامل ه  أحصى أعمالهم، لأننا لا   ي  الذ

له وبالعـدل في    صف بالصدق فيما سج    يت ي أ  ميزاننا هر الحق   من البشر أمثالهم بل إنّ    
  .همصدرها ضديتي إصداره النتائج والأحكام ال
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  

  ?    
  

وهي المختال   االلهفات العشر المذمومة في كتاب      ب الاتصاف بالص  نج أن تت  -أولاً
 .ان والكفور والمسرف والظالمح والمفسد والخورِان والأثيم والفَووالخي الفخور والمعتد
 والطالب  رفان ربه  الكريم المؤمن السالك سبيل عِ     القرآنر   حذّ تيفات ال وهي الص

مة في نظر ربه    وره من أن يتصف ذه الصفات المذم      ه خالقه ورضوانه، حذّ   حب بم بالفوز
 .عز وجلّ
 :ك وهيحبة رب بمراحل أربع للفوز بمك ستمرر أن أن تتذكّ-ياًثان
 ـ   القرآن أتى ا    تيهذه الألفاظ ال  .  والمحبة بة والأنس والود  غالر ر  الكريم ليشير ويعب
 ـ بم  الفوز لى السالك إ  المؤمن الإلهي الذي يوصل     العِرفان مراحل   ا عن  عـز  االلهة  حب  

 .جلّو
 : أن تعمد إلى الذرائع التالية-لثاًثا
تعالى والوارد   االله إن أول هذه المراحل وهي مرحلة الرغبة إلى          :عدةقاتمتين ال  - ً ١

كَـا�ُوا يـسَارِعونَ فِـي      إِ�َّهـم   : تعالىمن سورة الأنبياء، بقوله     ) ٩٠ (الآيةذكرها في   
ذكـر  في   إنّ. سرائيلإ  نيوبمناسبة الكلام عن أنبياء ب     الْخَيرَاتِ وَيَدعو�َنَا رَغَبا وَرَهَبا   

 تتراوح بين  ضبابيةٍرحلةٍ بمانه وبيعته يمر إيم  السالك بعد  المؤمنن  أ  لىهذه المرحلة إشارة إ   
وبالإمكان إطـلاق عبـارة     . الخالقل هذا   جلا من   ف على الخالق، ورهبةٍ    للتعر رغبةٍ

 . الإلهيالعِرفانعلى هذه المرحلة من " زحالة التحفُّ"و أ" قاعدة الانطلاق"
    الأصعدة ها من قانون طبيعي يسود عمله كل      وكلمة القاعدة أو الحافز، استلهمت .
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       تمع، أيفلو أننا أمعنا نظرنا في بناء ا م   مـن عـةٍ   ه عبارة عن مجمو   جتمع، لاحظنا أن 
ا دنا إلى الأسرة الواحدة لاحظنا تكو     فماذا ع . تمع المذكور ن منها هذا ا   ر تكو سالأُ

  .عما وأنثى وتوالدهما وتكاثرهما عن طريق الجرٍتماع ذكّاجمن 
ل أسـاس عمليـة     ود قاعدة أو حافز يـشكّ     ج نصل إلى و   وإذا ازددنا إمعان نظرٍ   

فلـولا  . ن واحد آر والأنثى في     الذكّ ة لدى هوة الجنسي ارها، وهي هذه الش   ثمالجماع و 
تمـاع الـذكر    جيعي على ا  بلت الحافز الط   شكّ تيود هذه الشهوة وهذه القاعدة ال     جو
ابة لتشكيل أسرة وبالتالي لكان استحال تـشكيل        جالأنثى، لاستحالت إمكانية الاست   و

 .اتمعات
علـى   عمـل ن ي و نفس القان  ا نظرنا في علم الرياضيات نلاحظ أنّ       أمعن وثم إننا ل  

عقد المسائل الرياضية، وتشكل القاعدة والحافز      أ  من إيجاد معادلات لحلّ    فلابد. صعيده
 .هاعلى حلّ

رة جالمتـا  كل القاعدة والحافز على صـعيد     ش ي الٍسمر رأ  من توفّ  رة لابد جوفي المتا 
 .ومضاعفة الأموال

جميعهـا،    ملامح هذا القانون الطيعي تتراءى للباحث على صعد الحيـاة         م أنّ المه
 ن يماب الإ  مقام الرغبة الذي يعقُ    هذا وإنّ . يعيبنأى عن هذا القانون الط     بم ينوليس الد

ل ما يـشكّ   أوردناها، إن  تينبياء ال من سورة الأ  ) ٩٠ (الآيةصرحت به   ي  والبيعة والذ 
          ب منه والفـوز   هذه القاعدة وهذا الحافز للانطلاق منه على درب معرفة الخالق والتقر 

 .وانهحبته ورضبم
 موع ما ج بم  على قدر فعاليته يشكل    االلهبة إلى   غودور الر المـؤمن  به على هذا  يرت 

ع من مسؤوليات، الأساس والقاعدة والحافز الذي يساعد هـذا المـؤمن علـى              يالمبا
  . يئ الإلهي الطويل واللااالعِرفانالانطلاق، انطلاقة صحيحة على درب 

مقام الرغبة   نّإف.  إنسانية تسرة ومجتمعا  الشهوة الجنسية تثمر تشكيل أ     وكما أنّ 
 في  يممن سورة مر  ) ٩٦ (الآيةاره اليانعة الي أشارت إليها      ثم أن يعطي    ومسؤولياته لابد 

سـتثمر  أي   إِن الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الـصالِحَاتِ سَـيَجعَلُ لَهـم الـرحمَن ودا            : له تعالى وق
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ة تفيـد منبـع     يم الكر الآيةهذه  في  اردة  وك أن صفة الرحمن ال    ذل. بتهومح االله ز بود فوال
ختلـف   بم  صيغت بأسلوب تـصريف معانيهـا      الآيةوهذه  . العطاء والكرم والرحمة  

فقد أتى تعالى في هـذه    . وضحته في حينه من شروح سابقة      الاتجاهات على حسب ما   
 .ف أيضاًمعرير غ) اًود(وأتى بلفظ ). لهم( الكريمة بلام شبه التمليك الآية

أشـكال   م والحج والزكاة وغيرها مـن     وة القيام بالصلاة والص   يمسؤلإنّ  وعليه ف 
ينطلق منها المؤمن    تي الذي ذكرناه القاعدة ال    ي للقانون الطبيع  تشكل وفقاً ي  الذكر الإله 

نا عز   على درب معرفة رب    فزل الحا كّشفمقام الرغبة ي  . وجلّ ه عز رفان رب على درب عِ  
ار أعظم  ثمالإون   وتقواه، يك  االله ين هذه القاعدة وتأسيسها على خشب     وبقدر تمت . وجلّ

 .وأكثر لذة ومذاقاً
ورضوانه االله  ة  ل الذريعة الأولى لجذب محب    فهذا المقام وهذه القاعدة والحافز تشكّ     

 ـلمقام بدحر ا ا هت هذ وقد سبق لي أن شب    . يلهوبالإمكان تسميته بذريعة الذكر الإ     ة ج
 ـمن    تلتين ذرات طين  ان، بل تلتقط إحدى الكُ    جازيتم خر، لا آطين على طين     سم ج
 .الكئلة الأخرى

تويـات  ب مح ر متطايرة حين يص    فم الإنسان من ذرات سكّ     لىيصل إ  شبه ما يأو  
 من   وعمل لابد  وهذا المقام هو مقام مسؤولياتٍ    .  آخر سواه  ر في كيسٍ  من السكّ كيس  

 الاستعانة بالص   ستـشعر   ي اكر لا  الذّ نّإولذلك ف . ارأثم فيد من  ي درة ما بر للثبات عليه لن
  عز وجلّ ه  الصلة المطلوبة برب .ـ      ن   له من أ   ولابد   يريعمد إفى الأخذ بذرائع أخـرى غ

 ـتساعده علـى    التي  لة  يكر بأشكاله المختلفة، لتكون له الوس     ذريعة الذّ   ـ ج ة ذب محب
  مرحلـة  الذريعة الثانية المساعدة على هذا الطريق، هي        و. ه ورضوانه وكسب قرب رب

يإله  به من ذكرٍمنقو  مار لكلّالفكر والتدب. 
 الآيـة  إن مرحلة ذريعة الـذكر تـضمنتها      : روحيجٍ  ر وبنه ن تعتاد التفكّ  أ -2ً

) فـاذكروني (وكلمـة    فَـاذْكُرو�ِي أَذْكُـركُم   من سورة البقرة    ) ١٥٢(
 ـ      كما سلف أن بي    ير الإله أشارت إلى جميع أشكال الذكّ      جناه من صلاة وصـيام وح
ار هذه الأذكـار    ثم  لىهت إ نب) أذكركم(وإن كلمة   . توزكاة وسواههـا من العبادا   



 ٣٩٩

بـل  . تفيد المحبة  كم بل أذكركم وهي كلمة لا     فاذكروني أحب : المحدودة فلم يقل تعالى   
 .ر ليس إلاّه والتذكّجالتو

اْ اسـتَعِينواْ   يَـا أَيهَـا الَّـذِينَ آمَنـو       : ة مباشرة قولـه   ي شأنه بعد هذه الآ    جلّد أضاف   قو
 الذريعة الثانية لكـسب    لىليشير من خلال ذلك إ     بِالصبرِ وَالصلاَةِ إِن اللّهَ مَعَ الـصابِرِينَ      

م علـى ذلـك     و فيما نقوم به من أشكال ذكر إلهي وأن ندا         ر مرحلة التفكّ  يته وه بمح
 .تي على بيانه فيما بعدآا كيف استنبطت ذلك فأم. أيضاً

إلى قـانون    كر استندت  ذريعة مرحلة الذّ   ه كما أنّ   هو أن  ببيانه أولاً  أرغب   الذيو
تشكل الذريعة الثانية قد اسـتندت إلى       التي  مرحلة الفكر   إنّ  ف. طبيعي ذكرته في حينه   

 أو  اًثـاره سـلب   آ أن كل شيء يترك   ي  أ.  فعل  فعل رد   لكلّ خر هو أنّ   آ  طبيعيٍ قانونٍ
 ـ ذكرا لها آثارها الإيجاب  تيالالآية  ا  تضمنتهالتي   ذريعة الفكر    وإنّ. اًإيجاب أدمغـة  في ة ي
 ـ      عدففي حين ت  . اكرينمنين الذّ المؤ  عمليـة   نّإ مسؤوليات الذكر الإلهي أداة تذكير، ف

 . من الأشكالاكر بشكلٍ الذّالمؤمنة لدماغ راحيج عملية الفكر هي أيضاً

 عِينواْ بِالصبرِ وَالصلاَةِ إِن اللّهَ مَعَ الصابرِِينَيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ استَ: وله تعالىقأعود إلى 

فَـاذْكُرو�ِي  : ، بعد أن قـال    )ثابروا(ل  قو لم ي  ) ستعينواا(لماذا قال تعالى    : وأتساءل
كُمأَذْكُر ًخصوصاوأن الص يينلاة ليسا بشيئين مادبر والص. 

 إلى أنّ الك الـس المـؤمن لفت ذهن ) ستعينواا(راد بفعل أ تعالى   االلههنا أن   يي  ورأ
أخـرى، وهـي أن     ةٍ   يحتاج إلى دعمه بذريع    العِرفانالذكر الإلهي كذريعة على درب      

 أشكال الذكر   ةها على كاهل  ترتبالتي  م هذا المؤمن السالك على حمل المسؤوليات        وداي
ز على جانب الفكر المأمور بالأخذ به في صلاته خاصـة، ليكـسبه             العديدة، وأن يركّ  

 . مع الصابرينااللهيته، فه ومعرب ربقذلك 
  ة ما ودليلي على صح      هـذا   اء بقولـه  ج شأنه   ه جلّ ذهبت إليه من معنى، هو أن

ر وليس المعيـة    تفيد إلا معنى التذكّ    لاتي  ال) فاذكروني أذكركم ( منه لدلالة    اًاستدراك
حبةوالص. 
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ولقولـه    إلهـي   ذكر  الصلاة في حقيقتها هي    ف أنّ رووالأمر الثاني هو أن من المع     
لاة هنـا   فظ الص لحتاء  د الإي علذلك ي . أَقِـمِ الـصلَاةَ لِـذِكْرِي     : رة طه وتعالى في س  

هـذا الـشرط    . رين بالأخذ به في صلواتنا    وانب الفكر المأم  ج شأنه إلى    جلّ منه   تنبيهاً
من سورة النساء حيث قال تعـالى       ) ٤٣(ة   تضمنته الآي  الذي صلاتنا و  لتصحب  المطلو
أي  يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تَقْرَبواْ الصلاَةَ وَأَ�تُم سكَارَى حَتَّىَ تَعلَمـواْ مَـا تَقُولُـونَ               : هناك

اء حسنى ودلالات لهذه الـصفات      سم وأ ا يحمله ربكم من صفاتٍ     بم حتى تزدادوا علماً  
 الـذي كم  معرفتكم برب ق، ازدادت   ئما ازداد علمكم ذه الحقا    ه كلّ ذلك أن . اءسموالأ

 .ة فعل وتأثيراً فعل ردون من أن لكلّن طبيعي مس لقانونٍ طبيعي ووفقاًتعبدوبه وبشكلٍ

ها لقوله نهِولم ي ،إِن اللّهَ مَعَ الـصابِرِينَ :  بقوله تعالىالآية شأنه وقد أى    جلّ االلهو
 ودلالة، بل إنه ن حكمةَ مع المصلين أو يحب الصابرين المصلين، لم يفعل ذلك دو       االلهإن  

ذلك صاحب محـيط    كر  ذ الة على الاجتماع والمصاحبة كما    الد) مع(حين أتى بكلمة    
رأه ويذكر به   يقر فيما    الذي يتفكّ   أنّ لى إ يهاًنبهذه ت ) مع( شأنه بكلمة    لّجأتى  . المحيط

 ـه علـى طر ته ومصاحبمن ذات رب  تقريب هذا المؤمنفييد يفما  ه في صلاته، إن   بر ق ي
ه على  رفان رب ذا تعود المؤمن السالك درب عِ     إف. وجلّ ائب للتعرف إليه عز   عي الد لسا

بة هـذا   ب مح ة لجذ يانثعة  يه، تعود عادة التفكر هذه ذر     ه رب يسبح ب ر فيما يقرؤه و   التفكّ
 .ته ويشمله بمحبته معيفيالخلاق والفوز بقربه ورضوانه ويدخله االله تعالى 

الذريعة الثانية   هذهالفكر   جلّ شأنه قد جعل مرحلة       وعلى هذه الصورة يكون االله    
أي أن هذا المؤمن      للفوز بمحبة االله وعِرفانه وقربه ورضاه      يتتلو ذريعة الذكر الإله   التي  

ي فعليه أن يجعل    لهق العِرفان الإ  يعل ذريعة الذكر قاعدة انطلاق على طر      جالسالك إذا   
كيلا . ي أيضاً على طريق العِرفان الإله    نيةه ذريعة ثا  كل ما يذكر به رب    في  ر  مرحلة التفكّ 

ر فيما تضمنته مـن     يتفكّ  كالببغاء ولا  وتسابيح وأذكاراً تٍ  د قراءا بقى هذا الذاكر يرد   ي
يقـصد مـن      االله تعالى لا   ذلك أنّ . معارف ودلالات تفيده على درب العِرفان الإلهي      

 .ا وإتلاف أموالناسادنجبادات والذكر الإلهي، إاك أعوليات الؤيلنا مسموراء تح
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ا دفعنا للتفكّ    وإن ا ترو ئزجوالبحث في كل    ير  ما يهدفتعالى لعقولنا،    منه ضاًييا
نـا  ب على درب معرفتنـا لر     اًوتنمية منه تعالى للقوة المفكرة لدينا، لنقطع بذلك أشواط        

مثمرٍودراية وأسلوبٍقناعةٍ ي وعن بأسلوب علم ال فع. 
عز وجلّ بمثابـة     نا رب بيح وحمدٍ تسا و تلوب من قراءا  طالمدت ألسنتنا   إذا رد ننا  وإ

 مرحلة الفكر هذه، فلا نعود      لى دون الانتقال من ذلك إ     ليديتقأوراد أذكار وبشكل    
 هذه مـن    هما تترك  بقدر   ة ربنا عز وجلّ إلاّ     من محب  اًنا به شيئ  ما نقرأه ونذكر رب    م نينج
 ـدت وفرضت علينا    ج أو دي الغرض الذي  ؤت ا، ولا لهيمة   ق ة لا شيثار هام آ ن أجـلّ   م

 .تحقيقه
   بكلماتٍه  فالمؤمن الذي يذكر رب رددها   يرد مـا  ويقرأ   يلّيصوالذي  .  الترديد

ى على نفسه بعد    نطون ا إف.  الترديد ردسابيح  ت من قراءات وأدعية و    في صلاته  هيقرأ
 ـ  ثارآمن  ه  نفسفي   هذه القراءات والأذكار التقليدية      هما فعلت ذلك يستشعر    س ، فلا يح

ها فعلت شيئاً  أن بوجودقين  يعله في فؤاده من زيادة في ال      تفأن  لها  ما أريد    م وجذبٍه   رب 
لمحب يل   .ق العظيم رفة هذا الخالق الخلاّ   معه وتوسيع في    ة رب يـسيراً  اً شيئ  إلاّ سلا يتحس  
د دون  ردت  التيالأذكار والتسابيح     هذه أنّي   أ .ديه فتيلاً  لا يج  عاًتصن من ذلك وم   اًدج

 .اًأذكارسميت ة تذكير باالله الخالق ولذلك  عمليإلاّجدي ت إعمال الفكر لا
خلال قولـه   ة صلاتنا من هذا الشرط الذي اشترطه االله عز وجلّ لصح       إنّ  وعليه ف 

أَ�ـتُم  يَـا أَيهَـا الَّـذِينَ آمَنـواْ لاَ تَقْرَبـواْ الـصلاَةَ وَ               : من سورة النـساء   ) ٤٣(تعالى في الآية    
 قراءاتر فيما نتلوه في صلواتنا في       وهو شرط التفكّ  ،  سكَارَى حَتَّىَ تَعلَمواْ مَا تَقُولُونَ    

 على درب   وسيراًاالله  محبة  ب   نكتفي بمرحلة ذكر االله لجذ     وتسابيح، كان الغرض منه ألاّ    
   .عِرفانه
 ـرذ هما سمينا  هيل كان الغرض من هذا الشرط أن نستعين بذريعة أخرى           ب ة يع

 ذريعة الفكـر    فتوسع.  الإلهي العِرفانالفكر والي تسند وتدعم ذريعة الفكر على طريق         
ة على  يام اليوم يدهم في ح  ة وتعو  روحي بصبغةٍن، وتصبغ تفكيرهم    ياكرهذه مدارك الذّ  
الحقيقـة  م من   يقر محض، لا ي   ماد التفكير بأسلوبٍ س   روحاني، ولي  التفكر بأسلوبٍ 
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 .شيئاً
الأمـور   فريـق يحلـل   : دمآ من البشر منذ بعثة      فريقيناس انقسموا إلى     الن ألا إنّ 
 ـ .  روحاني بأسلوبٍر  يفكّ و ويبحثوالظواهر   ل نفـس الأمـور   والفريق الآخـر يحلّ

ها ي إل  طالما لفت  تيهذه الحقيقة ال  .  محض بحث ويفكر إنما بأسلوب مادي    يوالظواهر، و 
ة يعداعي هذه الذر  إلاّ ب  الفريقينقسموا إلى هذين    فما ان . فتهاء فيما كتبته وألّ   رأنظار القُ 
 .المؤمنين تطلبتها الأديان من فئات تيالفكرية ال

 هما تضمنت  الكريمة، نصل من خلال      آياتهبرنا   إذا تد  يمفهذا كتاب االله القرآن الكر    
أبي لذلك عودوا بأذهانكم إلى ما أورده االله تعالى عـن           . ذكرناهاتي  الى هذه الحقيقة ال   

 آلمـن سـورة     ) ٦٨(اء إبراهيم عليه السلام الذي قال االله تعالى بحقه في الآية            ينبالأ
والذي قال تعالى عنه أيضاً     . إِن أَولَى الناسِ بِإِبرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعوه وَهَـذَا النبِي       : عمران

  .اهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ �َفْسَهوَمَن يَرغَب عَن ملَّةِ إِبرَ): ١٣٠(ة ي البقرة الآفي سورة
 من  اوما بعده ) ٧٤ (الآياتفي  بي  تعالى في سياق كلامه عن هذا الن      االله  أفلم يقل   

وَإِذْ قَـالَ إِبـرَاهِيم لأَبِيـهِ آزَرَ أَتَتَّخِـذُ أَصـنَاما آلِهَـةً إِ�ِّـي أَرَاكَ وَقَومَـكَ فِـي              : الأنعامسورة  
�ُرِي إبِرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْموقِنِينَ ضَلاَلٍ مبِينٍ وَكَذَلِكَ 

فَلَما جَن عَلَيهِ اللَّيلُ رَأَى كَوكَبا قَالَ هَـذَا رَبي فَلَما أَفَلَ قَالَ لا أُحِب الآفِلِينَ فَلَمـا رَأَى                  
ما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم يَهدِ�ِي رَبي لأكُو�َن مِنَ الْقَومِ الضَّالِّينَ فَلَما الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبي فَلَ

رَأَى الشمسَ بَازِغَةً قَـالَ هَــذَا رَبـي هَــذَآ أَكْبَـر فَلَمـا أَفَلَـت قَـالَ يَـا قَـومِ إِ�ِّـي بَـرِيء ممـا                              
لَّـــذِي فَطَـــرَ الـــسمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفًـــا وَمَـــا أَ�َـــاْ مِـــنَ تُـــشرِكُونَ إِ�ِّـــي وَجهـــت وَجهِـــيَ لِ

 التاريخيةعقل أن يأتي االله تعالى في وحيه العظيم ذه المعلومات           يوهل  ؟  الْمـشرِكِينَ 
  ؟ المؤمنينكون له من ورائها مقاصد وحكم تنفع ت أن  إلاّالرواية رد

وة القّنّ   أ أولاً هذه الآيات الكريمة التذكير   ويكفي أن تكون من جملة مقاصد إنزال        
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 بأسلوبر  وأن إبراهيم كان يفكّ   .  لدى إبراهيم عليه السلام    داًجالفكرية كانت نامية    
كر هذه غرست في نفس إبراهيم اليقين الكامل        الف ذريعة   وأنّ.  ثانياً  غير مادي  روحانيٍّ
 إبراهيم انطلـق في     نّوأ.  الْمـوقِنِينَ  وَلِيَكُـونَ مِـنَ    لقوله تعالى عنه     اً خالقه ثالث  بوجود

 ذا الكون خالق وليس من فرضـية أن        ره الفكري هذا من فرضية أن يكون له       مجال تطو
واالله عز وجلّ إذ أضاف بعـد ذلـك         . يكون هذا الكون قد أوجد نفسه بنفسه رابعاً       

ــه  ــ: قول ــهِ �َرفَ ــا إِبــرَاهِيمَ عَلَــى قَومِ ــا آتَينَاهَ ــكَ وَتِلْــكَ حجتُنَ رَب ــن �َّــشَاء إِنــاتٍ م ع دَرَجَ
 عَلِيم حَكِيم  ، قد نطريق الفوز والعروج ونيل القـرب      ن   إلى أ  ه أذهاننا خامساً  ب
وأن في  . من التفكير الروحـاني   ب  ا يكمن في هذا الأسلو    ملخالق، إن  ا والخطوة عند االله  

 .لمه أيضاً وواسع علّ وجت عظمة حكمة االله عزمط من التفكير تجلّلنهذا ا
الـذين  يكا  وأمر ري أوربة  مفكّ أنّف  أفلا يرى كي  . داًي معي ج  ئوليلاحظ القار 

تفكيرهمصف  ات     س على م  اًير كب اواهم بلغوا ش   بصفة التفكر المادي المحض، أن قي توى الر
 رلا تنك ة  أحرزوه فيما أضافوه من علوم وإيجادات تقني      ي  م الكبير الذ  هذا التقد ،  المادي

 .عظمتها
رفة االله الخالق عمإلى ل هل أفاد أسلوب التفكر المادي أصحابه من هؤلاء في التوصف

 الذي لاحظناه مـن     الوقته ومحبته وعِرفانه؟ هذا في      ، وطلب ود  بوجودهوالاستيقان  
 الأكبر لأنبياء شعوب    لام، وهو الجد   إبراهيم عليه الس    تلوناها من أنّ   تيخلال الآيات ال  

م هييكن عصر إبرا  ربه وفاز بمحبته وقربه، وفي زمان لم       بوجودقن  أمريكا وأوربا، قد أي   
هـذا الفـرق    ث  فلماذا يحد . وجاهلي يعقلتحجرٍ  عصر  ن  ، بل كا  علميتقدم  عصر  

 أن  إلاّ. هم إبراهيم عليـه الـسلام     ئأنبياجد  ة وبين   بيالشعوب الأور ه   هذ ينب الكبير ما 
  قين من الناس؟الفريين  تفكر هذياختلاف نمطفي  ذلك كمن سري

اليـوم،   وإلى عظمة هيمنتها على عالم    ة   الذي ينظر إلى عظمة أمريكا المادي      ثم إنّ 
ته شعوب  جانتهي   أسلوب التفكير المادي المحض الذ      أنّ محض، يظن ي   ماد وينظر بمنظارٍ 

عوب  تلك الش  م الإنسان ورقيه، على حين أنّ     قدت وأمريكا هو الأسلوب الأمثل ل     اأورب
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:  الذي أحرزوه، أقول   يقدم الماد اء هذا الأسلوب في التفكير وهذا الت      رجانغمست من   
      م انغمست في بلبال الحياة الدات وبات والميول والـشه   غا والاستسلام للر  ينإن شعو

ق على أيديهم مـا     تضت مشيئته أن يحقّ   ق خالقها ا  ة تناست معها أنّ   جالجنسية وإلى در  
   ر تعاليم الإسلام ورفـع رايـة توحيـد االله في           مان على تيسير نش   يساعد إمام هذا الز

من سورة الكهف، وهو الأمر الذي      الأواخر  ات  يلنا من الآ  تبين  قبل القريب كما    تالمس
 ".ظلال دلالات سورة الكهففي "تضمنه تفسيري لها في مؤلف 

يـصل إلى     ب التفكير الروحاني  وسلأيتدبر حال أمريكا المعاصرة وب    ي  الذنّ  أي أ 
قق على أيديها أشـياء     يحا أن   نة االله الخالق اقتضت في عصر     ئ مشي هي أنّ ة هامة و  جنتي

ر ل أليها من يتـدب     توص تية ال ة هذه النتيجة الهام   بت الأعوام القادمة صح   تثوس. وأشياء
 .ر بأسلوب تفكير روحانيويفكّ

الـسالك   في المؤمن نت لهي بأشكاله العديدة لا   ة الذكر الإ  يعذرنّ  وهكذا يتبين لنا أ   
بـل  . ه وكسب محبته وقربه ورضاه    ته ومعرف تكفيه لبلوغ مرحلة اليقين لوجود رب      ولا
وإشارة إلى هذه الحقيقة    .  روحاني  له من الأخذ بذريعة الفكر، والتفكير بأسلوبٍ       لابد

هِ يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ اذْكُرواْ �ِعمَتَ الل ّـ :  سورة المائدة وقال   فيالمؤمنين   خاطب االله تعالى  
عَلَيكُم إِذْ هَم قَوم أَن يَبسطُواْ إِلَيكُم أَيدِيَهم فَكَف أَيـدِيَهم عَـنكُم وَاتَّقُـواْ               

  .اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمؤمِنونَ
ر بذريعة تذكّ   يكتفوا ال للمؤمنين السالكين درب عِرفانه ألاّ     ق شأنه قد    لّجوكأنه  
هم أكثر مـن     تشد تينتقال منها إلى ذريعة الفكر ال     بهم الا جبل من وا  . ليهمنعمة االله ع  
 ـ    ئوتجز. تهحب بم ف على خالقهم والفوز   كر إلى التعر  ذريعة الذّ   تية عملية هذه النعمة ال

    ا ودواعيها أنعمها االله عليكم إلى مكوفقد جم . نا كم يومها كلّ  ع عدو    ة  ما لديه من قو
وكـذب  ه  والقضاء عليكم لإثبات صدق معتقـد     تكم  هاجموعتاد وهدفه من ذلك م    

 ـط له وسـعى إل ما خطّ يفيفلح  و   االله ترك هذا العد    نّأفلو  . معتقداتكم لانقلبـت  . هي
 ـ    ل ربكّ وقد تدخ .  باطلاً الحق نقلب   ازين ولا والم  ـف أ م في الوقت المناسب وكّ  يدي
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  طهل مخطّ أعداءكم عنكم وفش الجهنمرحلة الفكـر    لىإ تجاوز مرحلة الذكر     تمّن  إف. مي 
استدعت نـزول هـذه النعمـة الإلهيـة         التي  ه والأسباب   جبالأواً  يدجرتم  هذه وفكّ 

 طلـب  لىأنفسكم إ شد  وتن. لال وجمال جصف به من    تيم وبما    بربكّ ةفستزدادون معرف 
 .ر وتنالون بذلك قربه ورضاهثمحبته أكثر فأك

المـؤمنين   ه هـؤلاء   نب للّـهَ وَاتَّقُـواْ ا  وهو جلّ شأنه عندما أضاف قوله تعالى هنا         
أعينهم من مترلـة ذريعـة      في  قلل بذلك    ي ه جلّ شأنه لا   أنإلى  السالكين درب عِرفانه    

ميع أشكال ذكره تعالى بقوة تدعمها تقـوى        كد على ضرورة الأخذ بج    ؤكر، بل ي  الذّ
فز والأساس على   لحاالقاعدة وا شكل  على اعتبار أن مرحلة الذكر هذه ت      . االله وخشيته 

 . العِرفان الإلهيقيطر

وَعَلَـى اللّـهِ فَلْيَتَوَكَّـلِ      : د أى هذه الآية الكريمة بقوله تعـالى       قوهو جلّ شأنه و   
لاء المؤمنين الـسالكين درب عِرفانـه إلى        ؤه ه فهو جلّ شأنه يكون قد نب .     الْمؤمِنـونَ 

 ر عمليةً وحدث في أدمغتهم وبصورة من الص     ر هذه ت  ه التفكّ  عملي مسألة هامة وهي أنّ   
وا على  ليتوكلّلك  ون بذ نشديها انجذام إلى رم أكثر فأكثر، و      ئارجد من    يتولّ راحيةًج

 ـجوده  بواًاالله خالقهم وهاديهم سبيل معرفته، فيزدادوا يقين   خ وبنصرته وتأييده، ويترس
 .التفكير الروحانيب عندهم بالتالي أسلو

 ـكر، وإن كانت الأ   ى من ذريعة الذّ   سم ذريعة الفكر هي أ    نّإوعليه ف   ـ يرةخ  يه
 ـ فيذلك أنّ. عة الفكريفز والأساس لذر  لحاالقاعدة وا   مـن  ئاًي عملية ذكر االله تعالى ش

تمثيل، وهـى    عناء ولا  ع فيها ولا  صن ت  عملية الفكر لا   ولية والعناء، على حين أنّ    ؤالمس
ةٌعمليرينق أمام أعين المفكّقائئق لتمثل هذه الحقابرز الح ت. 

تعالى أن يـأتي     ي اقتضت منه  لهرفان الإ العِب  عة الفكر على در   يأهمية ذر  هذا، وإنّ 
 منه جلّ شـأنه     بعشرات بل بمئات الآيات من كتابه العزيز بأسلوب الاستفهام تحريكاً         

 الذين اتخذوا مـن     الإسرائيليينفهو جلّ شأنه كان قد خاطب       . لعقول البشر من عباده   
اً  سدجلاً ج هم ع حلي الـشرك، فقـال    لىلك إ وار وعادوا بذ  له خ :        َلا اْ أَ�َّـهيَـرَو أَلَـم
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وهو جـلّ   . -١٤٨عراف  الأ يكَلِّمهم وَلاَ يَهدِيهِم سَبِيلا اتَّخَذُوه وَكَا�ُواْ ظَالِمِينَ      
 اًوقال لهم بصيغة الاستفهام تحريك     اً   مكة الذين قاوموا محمد    يشأنه خاطب مشرك  

أَلَم يَرَواْ كَم أَهلكَْنَا مِن قَبلِهِم من قرَنٍ : ل شأنه لملكة الفكر لديهم وقالجمنه 
ــيهِم مــدرَارا   ــلْنَا الــسمَاء عَلَ مكَّنــاهم فِــي الأَرضِ مَــا لَــم �ُمَكِّــن لَّكُــم وَأَرسَ

ن بَعـدِهِم قَر�ًـا   وَجَعَلْنَا الأَ�ْهَـارَ تَجـرِي مِـن تَحـتِهِم فَأَهلَكْنَـاهم بِـذُ�ُوبِهِم وَأَ�ْـشَأْ�َا م ِـ         
مريكـا  أ من علماء    ينلاء المتغطرس ؤوهو جلّ شأنه خاطب ه    ). ٦(الأنعام  ؟  آخَـرِينَ 

 من الزمان، وذلك في     ب الاستفهام قبل أربعة عشر قرناً     ولسأبوأوربة الذين يعاصروننا    
 الأمر في النظرية القرآنية الكونية، وقال       من سورة الأنبياء، وقد أوردت هذا     ) ٣٠(الآية  

أَوَلَم يَرَ الَّذِينَ كَفَـروا أَن الـسمَاوَاتِ وَالْـأَرضَ كَا�َتَـا رَتْقًـا فَفَتَقْنَاهمَـا                : تعالى هناك 
  .وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلَا يؤمِنونَ

والفكـر   الـذكر تي  أن ذريعه أن يظن  رفان رب عِب  من السالك در  ؤبغي للم  ين ولا
عليها هذا القرآن   ص  ع أخرى ن  ئحبة االله وعِرفانه ورضوانه بل هناك ذرا       بم تكفيان للفوز 

 .ظيمالع
السالك درب   وبعد أن يبني هذا المؤمن    :  دون تفريق  س جميعاً النالى  إحسان  الإ -٣

وبعـد أن يعتـاد     . تعالى إياه ة االله   ح من خلالها لمحب    يترش تيكر ال ه قاعدة الذّ  رفان رب عِ
ات وأخذ عليـه الميثـاق      وقن سواه من المخل   زه ا ربه عم    مي تياستعمال ملكة فكره ال   

 ـزئيات وحِجر  فيما يقرأه في صلواته ويتدب     يرفكفيعتاد الت . ليكون من أولي الألباب     مكَ
م سج تت اء االله الحسنى كي   سموخاصة أ . وفلسفات كل شيء يقرأه وتقع عليه عيناه عليه       

أقـول  .  روحاني ل الأمور بفكرٍ  يسعى إلى معرفته، ويعود يحلّ    ي  مة الإله الذ  ظلته ع لمخي
 عليهما كتاب   كر والفكر هاتين اللتين نص     الذّ تيبعد أن يعمد هذا المؤمن للأخذ بذريع      

الآيـة  في  نا إليهـا     نبه رب  تيأن يأخذ بذريعة الإحسان ال    ئذٍ  به حين جمن وا . االله العزيز 
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وَأَطِيعواْ اللّـهَ وَالرسـولَ لَعَلَّكُـم تُرحَمـونَ         : ل عمران بقوله تعالى   آرة  ومن س ) ١٣٤(
وَسَارِعواْ إِلىَ مَغفْرَِةٍ من ربكُم وَجَنةٍ عَرضُهَا السمَاوَات وَالأَرض أُعِدت لِلْمتَّقِينَ الَّذيِنَ 

  .لْكَاظِمِينَ الْغَيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللّه يحِب الْمحسِنِينَينفِقُونَ فِي السراء وَالضَّراء وَا
المؤمنون يها  أخرى أن أ  ظٍ   وكأنه جلّ شأنه قال فيها بألفا      تيهذه الآيات الكريمة ال   

  عرف إليّ السالكون درب الت ربي إن أنتم أطعتموني    وقُي  ورضاة  حب بم اعون للفوز ، والس
 نزلته لهدايتكم وتطويركم من أوامر وتعاليم ومواعظ فبلغتم في ذلك حد          لي فيما أ  ورسو

، عـرف إليّ  ل قاعدة الانطلاق على درب الت      تشكّ تيالتقوى في العمل على أوامري ال     
 أن تستعينوا بذريعة الإحسان     نئذٍيبكم ح جمن وا . وأصبحتم من أولي الألباب في ذلك     

دتكم على شاكلة   ئته في أف  ف االله بالتالي محب    الذكر والفكر ليقذ   تيتتفاعل مع ذريع  التي  
ة لذلك أشكال ضعفكم ويـؤهلكم      جويستر االله تعالى نتي   . نيبالمتحا ما يحدث لقلوب  

 .قينعدت للمتعرضها السموات والأرض أُبجنةٍ لك للفوز ذب
 أولاً: أا ن تساءل عبدي المؤمن السالك عن معالم ذريعة الإحسان هذه فليعلم          إف
وإ إنفاق   حسان إلى الس  ائل والمحروم م    ارمن خلقت في الـس  وأن  -ثانيـاً . اءء والـضر 

بـدأ العفـو إذا      بم  وأن تأخذوا  -اًثالث. يظكم إن أغاظكم من يتعامل معكم     غتكظموا  
كم  أن أحب  دبها فلكم البشرى فلا   ن عملتم على هذه الأمور كلّ     إف. اعتدى أحد عليكم  

 .سنيندتكم واالله يحب المحئ في أفتيوأقذف محب
االله عز وجلّ أنّ رنا في صياغة ودلالات هذه الآيات الكريمة، لاحظاوالآن إن نحن تدب 

 ؤ بم ص الإحسان لم يخص    اء تعالى بأوامره   جبل  . من يأمرنا بالإحسان إليه   من أو غير مؤمن م
ن ودين أو عرق ولون يق في موضوع الإحسان بين ده لم يفرأي أن. ةديقمغير هذه مطلقة 

 .وجلّ لوقات االله عزمخمل جميع يشغي أن بن الإحسان ينأأي . غة وقومأو ل
ق في  يفـر  رنا هذه الآيات الكريمة لاحظنا أن االله تعالى لم        بننا إن نحن تد   إكذلك ف 

الَّذِينَ : ة الفقراء أيضاً لقوله تعالى    ئبه على ف  ج، بل أو  يروفقغني  ع الإحسان بين    وموض
  . إلا وسعهااًف نفسيكلّ  االله تعالى لاولاشك أنّ، لضَّراءينفِقُونَ فِي السراء وَا
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في المال   يكون  الإحسان لا  ة لاحظنا أنّ  يمبرنا هذه الآيات الكر   دتكذلك إن نحن    
بـة  يبل يكون في سواه أيضاً فكظيم الغيظ والعفو عن المسيء والكلمـة الطّ            . وحده

 .وجلّنا عز بجميعها أفعال تدخل في باب الإحسان في نظر ر
: قوله تعالى ة، فنتناوليم فقرة من فقرات هذه الآيات الكروالآن إن نحن تناولنا كلّ  

      اءاء وَالـضَّررنفِقُونَ فِي السالَّذِينَ ي .فالوراء  سنيراء تع الض ـ(خاء والـشدة     الر  يط مح
 ـ     المؤمنين السالكين ينفق أحدهم سواء أكان ميسوراً       أنّي  أ) طيالمح ان  في رخاء أو ك
مسراًع  ال في الآية   ؤيب على هذا الس   ج؟ أُ أمر الإنفاق الفريقين معاً   شمل  فلماذا  . ة في شد
هوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُـم مـا فِـي الأَرضِ          : ث قال تعالى هناك   يقرة ح بمن سورة ال  ) ٢٩(

 أي أن   لِّ شَـيءٍ عَلِـيم    جَمِيعاً ثُم استَوَى إِلَى السمَاء فَسَواهن سَبعَ سَـمَاوَاتٍ وَهـوَ بِك ُـ           
وهذا مبدأ اشتراك الناس    .  فيما خلق االله تعالى في هذه الكرة الأرضية        اًلكل إنسان حقّ  

ق هذا المبـدأ    ويستحيل أن يتحقّ  . ة من كل أشياء هذه الأرض     وجالفائدة المر اً في   جميع
وذلك في  . امم أمر هذا الاشتراك الع    ا نظّ نب ر هذا وإنّ . وتنظيم  بدون تقنين  يتراكشالا

الَّـذِينَ هـم عَلَـى صَـلَاتِهِم دَائِمـونَ           : قال تعالى فيها  التي  من سورة المعارج    ) ٢٤(الآية  
 في مـال  اً للسائل والمحروم حقّ    أي أنّ  وَالَّذِينَ فِي أَموَالِهِم حَق معلُوم لِّلسائِلِ وَالْمَحرومِ      

الك الانصياع إلى أمر    ب المؤمن الس  جه فمن وا  وعلي.  ومتاعاً تلك مالاً يمإنسان أخر   كل  
 .ئها وضرئهانفاق في سرالإ

 كان  حيواناً طقمن وأن المحروم من الن    ؤ م كه كلّ  يم  معلوم فيما  ل له حق  ئاالسنّ  وأ
 ة الإنفاق المطلوبـة، فـأمر      مؤمن أيضاً، أما كمي     له حق معلوم فيما ملك كلّ      أم نباتاً 

: ونتناول قولـه تعـالى    .  المرسلين محمد صلوات االله عليه     حددته الأسوة العملية لسيد   
 َظوَالْكَاظِمِينَ الْغَي    والكاظمين من كظم غيظه : ه وحبسه وأمسك على مـا في       رد

محيط . (ول مكروه إلى المغتاظ   صيكون الغيظ إلا بو    ولا. نفسه منه على صفح أو غيظ     
  ويشمل حبس  لراء، ب اء والض يقتصر على الإنفاق في السر     أي أن الإحسان لا   ) طيالمح
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مـن الأشـخاص   ص  انب شخ ج ووصول مكروه من     يفس وإمساكها عند التأذ   الن .
يثور على الذي أغاظه بل يكظم غيظه ليبتعـد           فالمؤمن السالك إذا ما أغاظه إنسان لا      

هة جهة، وليثبت من    ج تتملك المخلوقات الغريزية من      تيعن حالة ردود الفعل ال    لك  بذ
 غ من أن    ه أقوى أخرى أنيظه سواه ي .ذا الموقف يحسن إلى أن من أغاظه ويـستحق  و

 .ه على إحسانهر من ربجالأ

علـى   يقتـصر   الإحـسان لا   نّ أي أ  وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ  : وأضاف تعالى يقول  
 العفو ةُوشيم. ينئعلى كظم الغيظ، بل ويشمل العفو عن الناس المسي    الإنفاق بالمال ولا  

 ربه في الآيـة     ولَق عند   لام والمسالمة، نزولاً  من ميل المؤمن السالك إلى الس     هذه نابعة   
وَمَن أَحسَن قَولًا ممن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَـالِحا وَقَـالَ إِ�َّنِـي مِـنَ                : لتصمن سورة ف  ) ٣٤(

        فَعئَةُ اديتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السلِمِينَ وَلَا تَسسالْم        عَـدَاوَة نَـهنَـكَ وَبَيفَـإِذَا الَّـذِي بَي ـسَنبِالَّتِي هِيَ أَح
كَأَ�َّه وَلِي حَمِيم وَمَا يلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَروا وَمَا يلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِما يَنزَغَنـكَ                 

  .ه هوَ السمِيع الْعَلِيممِنَ الشيطَانِ �َزغٌ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِ�َّ

فما  وَاللّه يحِـب الْمحـسِنِينَ    : ة بقوله تعالى  يمات الكر يوقد أى جلّ شأنه هذه الآ     
) محيط المحيط (م  جهي دلالة كلمه المحسنين؟ المحسنون على حسب ما أورده صاحب مع          

 من حن أي   سجلَم     علمـه : لشيءوأحسن ا . أساء  وأحسن معناه أتى بالحسن، وضد .
والحاسن اسـم   . وأحسن إليه معناه أعطاه الحسنة    . يعلمهاي  يقال فلان يحسن القراءة أ    

فة المشبهة  بوت قيل حسن من باب الص     ن أريد معنى الثّ   إف. فاعل، يراد به معنى الحدوث    
 في   أن أفعله، وهـو حـسن      ي عند هذا الأمر حاسن  : وعلى هذا يقال  . باسم الفاعل 

اء الحـسنى   سموالأ. فر والشهادة وأى، والعاقبة الحسنة والظّ   ضد الس والحسنى  . الحقيقة
ل صاحب  وسن هو تناسب الأعضاء على حسب ق      والحُ. اؤهسمصفات االله عز وجلّ وأ    

 لى قوله تعـا   لىدنا إ بعين اعتبارنا وع    ن نحن أخذنا هذه المعاني    إف. الكليات جمعه محاسن  
    َـسِنِينحالْم حِـبي وَاللّه . ندرك أنه  ه ذهن المؤمن السالك إذ يـأمره الأخـذ          تعالى ينب
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     بذريعة الإحسان، إلى أنه تعالى يحب   حسن إلى مخلوقاته دون تفريق بين دين        جميع من ي
 أو عرق ينتسبون إليه ولا تفريق بين إنسان وحيوان ونبات في مجال هذا              ودين أو لونٍ  

 درب  رضاه لمن كان سالكاً   فالإحسان ذريعة كسب محبة االله والفوز بقربه و       . نحساالإ
 .عِرفانه

    يكون. ه أذهان السالكين إلى ذريعة الإحسان هذه واالله عز وجلّ إذ نب  ههم قد نـب
  صلاًأبلت  ج القلوب   وهو أنّ . ي تقوم عليه هذه الوسيلة    إلى قانون طبيع  على ح من  ب 

 ـ     وزاء الإحسان إلا الإحسان؟     جأحسن إليها، وهل     ى االله الذي جبل قلوب عباده عل
   ه الإحسان بالإحسان  جل من يوا  هذه الجبلة هو أو . حـسن إذا   لاحـظ أن المُ   ولذلك ن

  . من أحسنت إليه شر، يحتقره ويقول اتقحسانٍإحسن إليه بلاحظ عدم تجاوب المُ
الطبيعي حينما   نوه المؤمنين السالكين إلى هذا القان     ن االله ربنا يكون قد نب     إوعليه ف 

 ـة عبده ا  ذب إلى محب  جه تعالى ين  هم إلى أن  ونبه .محـسِنِينَ وَاللّـه يحِـب الْ    : قال سن، لمح
طار الإحسان إد ه حدوبما أن.  من أحسن إليهابذب القلوب إلى حجعلى شاكلة ما تن   

   في عملية الإنفاق في السريكـون  يءاء، وفي كظم الغيظ، وفي العفو عن المساء والضر ،
ته وهي ذريعة   ين السالكين ذريعة ثالثة لجذب محب      عباده المؤمن  يبذلك قد وضع في أيد    

 .الإحسان
      ٨٢ -٧٥(افات  وقد راح جلّ شأنه في سورة الص (يثبت منـها   تي  د الأمثلة ال  يعد

فأعـاد إلى ذاكـرة المـؤمن       .  منه ومحبة  حسانٍإانبه على الإحسان ب   ج من   االله يرد نّ  أ
: ة الإحسان هذه، وقـال     عليه السلام الذي عمل على ذريع      حٍالسالك إحسانه إلى نو   

           مه تَهيبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرمِنَ الْكَر لَهوَأَه نَاهيونَ وَ�َججِيبمَ الْمفَلَنِع َادَا�َا �ُوح� وَلَقَد
 �َجزِي الْمحسِنِينَ   الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَام عَلَى �ُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِ�َّا كَذَلِكَ           

  .إِ�َّه مِن عِبَادِ�َا الْمؤمِنِينَ ثُم أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
سـورة   ثال إبراهيم عليه السلام في نفس      بم جلّ شأنه المؤمن السالك   كّر  كذلك ذ 

وقال) ١١٠ -١٠٨(افات الآيات   الص :               ْعَلَـى إِل ـهِ فِـي الْـآخِرِينَ سَـلَاموَتَرَكْنَـا عَلَي



 ٤١١

  .يَاسِينَ إِ�َّا كَذَلِكَ �َجزِي الْمحسِنِينَ
وقـال في    لاموهو مثال موسى وهارون عليهما الس      الثٍث ثالٍ بم وذكر جلّ شأنه  

وَلَقَـد مَنَنـا عَلَـى موسَـى وَهَـارونَ وَ�َجينَاهمَـا            : من نفس السورة  ) ١٢٢-١١٤(الآيات  
�َـصَر�َاهم فَكَـا�ُوا هـم الْغَـالِبِينَ وَآتَينَاهمَـا الْكِتَـابَ            وَقَومَهمَا مِنَ الْكَربِ الْعَظِيمِ وَ    

الْمستَبِينَ وَهَدَينَاهمَا الصرَاطَ الْمستَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَام عَلَـى موسَـى            
  .بَادِ�َا الْمؤمِنِينَوَهَارونَ إِ�َّا كَذَلِكَ �َجزِي الْمحسِنِينَ إِ�َّهمَا مِن عِ
عليه  إلياسنبي  هو مثال الثال رابعٍ بمواتبع االله جلّ شأنه هذه الأمثلة الثلاثة

 وَإِن إِلْيَاسَ لمَِن: من سورة الصافات وقال) ١٣١ - ١٢٩(السلام، وذلك في الآيات 
لْ يَاسينَِ إِ�َّا كَذَلكَِ �َجزيِ وَترََكْنَا عَليَهِ فيِ الْآخرِِينَ سَلَام عَلىَ إِ.. الْمرسَلينَِ 
  .إِ�َّه مِن عِبَادِ�اَ الْمؤمنِِينَ الْمحسِنِينَ 

إِ�َّـه   :تعالى  من هذه الأمثلة الأربعة بقوله     وهو جلّ شأنه وقد راح ينهي كل مثالٍ       
 ـ     دٍ   واح  كلّ فقد كان يقصد أنّ    مِـن عِبَادِ�َـا الْمـؤمِنِينَ      من ؤمن هؤلاء المرسلين كـان ي

 ـه علـى و    برب اًرفانة االله إلى المحسن وتزيده عِ     كذريعة تجذب محب  . بذريعة الإحسان  ه ج
 .اليقين

تي من هذه الأمثلة ال    والمهم   ا سورة الصافات هو تذكير المـؤمن الـسالك        احتو
 إحدى  ي ذريعة الإحسان ه   نّبته تعالى ورضوانه، أ    بمح ه والطالب الفوز  رفان رب درب عِ 

 إحسان   منها أنّ  تيثبالتي  هذه الأمثلة   . ويلرب الطّ الة على هذا الد   ة والفع ع المهم ئالذرا
فـاالله يحـب    . حسان إلهي عظـيم   إالمؤمن يلقى عند االله الاستحسان ويكافأ صاحبه ب       

  ن مرحلة الفكر، ويفكرون بتفكيرٍ     م كر، وقطعوا أشواطاً  نوا قاعدة الذّ  المحسنين الذين مت 
ا وكانوا من المُروحاني ويحسبون للآخرة حساقينت.  
وقـت  ال ر في حذّ. لمحبتهجذبٍ  حسان كذريعة    على الإ  وإن االله عز وجلّ إذ حثّ     



 ٤١٢

ه تعالى قـال في     حيث أن . إهمالهم طريق الإحسان المذكور   مغبة  المحسنين من   غير  نفسه  
يكُم إِلىَ التَّهلكَُةِ وَأَ�فِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيدِ: رة البقرةومن س) ١٩٥(الآية 

 ـ  ينفق في سبيل     أن من لا  أي   وَأَحسِنوَاْ إِن اللّهَ يحِب الْمحسِنِينَ     ة ربه علـى   جذب محب
لقي فه فيكظم غيظه ويعفو عن الناس، يكون كمن ي        حسن تصر ي السائل والمحروم، ولا  

  لسائل والمحـروم مـن     راء بخله وهضم حقوق ا    ج من   اًن أخير وكيهلكة و بنفسه إلى الت
 يكـون إلاّ  يسبب أنه يفقد تأييد ربه له، ويخسر محبته، ذلك أن االله تعالى لا     . الخاسرين

 .مع المحسنين
إلقاء لهـذه    ثابة بم بدأ الإحسان هو   بم  عدم الالتزام  ه إلى أنّ  ، حين نب  لّجو واالله عز 

ةكفس إلى التهلّ  الن .من سورة  ) ٧٧(ية  وتنبيهه المذكور في الآ    ح حكمة قوله هذا   ووض
وَابتغَِ فِيمَا آتَاكَ اللَّه الدارَ الْآخرَِةَ وَلاَ تَنسَ �َصِيبَكَ مِنَ الد�ْيَا وَأَحسِن كَمَا : القصص وقال

من ضح لهذا المؤ  وف. أَحسَنَ اللَّه إِلَيكَ وَلَا تَبغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرضِ إِن اللَّـهَ لَـا يحِـب الْمفْـسِدِينَ                
ام عن مبدأ الإحسان المذكور ينتج عنـه        جحالسالك سبيل ربه ودرب عِرفانه، أن الإ      

 مبدأ كظم   كره وت عن الإنفاق في سبيل كسب رضى رب      ض   في الأرض، فمن أعر    دإفسا
وقفه هذا الفساد في الأرض، بسبب ما ينتج عن          بم الغيظ والعفو عن الناس فكأنه ليبتغي     

 .قباهاحمد عت لا ام من مفاسدجهذا الإح
إحـسانه إلى    ، فأشرك في  ر للناس ما في الأرض جميعاً      االله عز وجلّ سخ    ذلك أنّ 

 لتوزيـع    مبدأ الإحسان أوجده االله تعالى وأمر به أصـلاً         وإنّ.  مخلوق منهم  عباده كلّ 
ق المساواة بينهم يحقّ  عادلٍمنه تعالى على هذه المخلوقات بشكلٍ  إحساناً  ثروات الأرض   

 إنفاق  الك عن أداء ما عليه من حق      فان امتنع المؤمن الس   . فضل عليهم والله  فيما أحسن ا  
 وينتج عن هذا الشعور      ظالمةٍ  مجحفةٍ ةٍقيبد عن ذلك شعور بط    لّوعلى السائل والمحروم، يت   

حقدوثورات وفساد في الأرض  في نفوس المظلومين طبيعي.  
نيا من الد  ، بل ليأخذ نصيبه   رم المؤمن نصيبه من الدنيا    يحسان أن   حيعي هذا الإ   ولا

يكظم غيظه ويعفو   وخرة وأن يحسن وينفق     تاه االله الدار الآ   آعلى شرط أن يبتغي فيما      
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  .صهئكما أحسن االله تعالى إليه على ضعفه ونقا
 ـ يعـود  ر، لا وم هذا المؤمن عن العمل على مبدأ الإحسان المذك        جن أح إف  اًطالب

 يحـب   االله لا   في الأرض وإنّ   اً يعود مفـسد   حبته ورضاه، بل   بم ه ولا الفوز  برفان ر عِ
 .ينالمفسد

 ـ عِ ها هذا المؤمن السالك درب     هذه المواعظ جميعها، إذا تفهم     هذا وإنّ  ه، رفان رب
 افتتاح االله جلّ شأنه سورة لقمان       اعظ سعة أفق تساعده على إدراك سر      ونحه هذه الم  تم

مِ هـدى وَرَحمَـةً لِّلْمحـسِنِينَ الَّـذِينَ يقِيمـونَ           الم تِلْكَ آيَات الْكِتَابِ الْحَكِي      بقوله تعالى 
الصلَاةَ وَيؤتُونَ الزكَاةَ وَهم بِالْآخِرَةِ هم يوقِنـونَ أُولَئِـكَ عَلَـى هـدى مـن ربهِـم وَأُولَئِـكَ                    

) تلك(شارة  وأتى تعالى باسم الإ   .  أنا االله العليم   نيتع) لمأ (فوالأحر هـم الْمفْلِحـونَ     
. تقن للأمور يات الكتاب الحكيم البالغ في العظمة والمُ      آن  أ لش ماًظيهنا، تع ) هذه(بدل  

اب الحكيم   تيات الك آوله تعالى بحق    قه من خلال    ونب      َـسِنِينحمَـةً لِّلْمى وَرَحـده  إلى 
 ـ         آ  الناس الذين انقسموا منذ بعثة     أنّ افر دم عليه السلام إلى فريق مؤمن محسن وفريق ك

يات هـذا   آاحتوت عليها   التي  مة  ييستفيد من هداية التعاليم العظ      في الأرض، لا   مفسدٍ
الَّـذِينَ يقِيمـونَ الـصلَاةَ وَيؤتُـونَ        . وحاني ر وبلأسبكر  يفق الذي   ي الفر الكتاب الحكيم إلاّ  

ريق يعملـون  د جلّ شأنه على أن هذا الف   وأكّ.  الزكَاةَ وَهم بِالْآخِرَةِ هـم يوقِنـونَ      

َونفْلِحالْم ملَئِكَ هوَأُو هِمبن رى مدعَلَى ه.  
أعقـب هـذه     كذلك تساعده هذه المواعظ على إدراك حكمة كلامه جلّ شأنه الذي          

وَمنَِ الناسِ مَن يَشترَيِ لهَـوَ      : رة لقمان، حكمة قوله تعالى بعدها مباشرة      وافتتح ا س  التي  الآيات  
ليِضلَِّ عَن سَبيِلِ اللَّهِ بغِيَرِ علِمٍْ وَيَتَّخذِهََا هزوا أوُلئَكَِ لهَم عَذاَب مهينِ وَإذِاَ تتُلْىَ عَليَهِ               الحَْديِثِ  

  . ألَيِمٍآيَاتنَُا وَلَّى مستكَبْرِا كأَنَ لَّم يَسمَعهَا كأَنَ فيِ أذُُ�يَهِ وَقرْا فبََشره بعَِذاَبٍ
وعظمتـه   حسانبدأ الإ  بم يلتزمون ن لا يق الذ يم عن الفر  نه رح يتكلّ   جلّ شأ  وفه



 ٤١٤

 من صميم حيام أـم       الأرض فيصفهم بصفاتٍ   فيفي الفساد الذي يحدث     يتسببون  و
ي خلقهم وأنزل هذا القرآن ذرون بذلك عن سبيل االله ال    يتاجعون زخرف القول و   يتصن

 .ة وبرهانج يقين أو حإلى علمٍعلون ذلك كله دون أن يستندوا في ذلك يفلهدايتهم، 
 الذكر والإحسان مـن    يعتي  من السالك ما بين ذر    ؤح القرآن الكريم للم   ولقد وض

أتى االله جلّ شأنه على      وهذه الرابطة . علاقة ورابطة تربطهما على درب العِرفان الإلهي      
يِ النهَـارِ   وَأَقِـمِ الـصلاَةَ طَرَف َـ    : من سورة هود حيث قال هناك     ) ١١٤(بياا في الآية    

وَزُلَفًا منَ اللَّيلِ إِن الْحَسَنَاتِ يذْهِبنَ السـيئَاتِ ذَلِكَ ذِكرَْى لِلذَّاكرِِينَ وَاصبرِ فإَِن اللّهَ لاَ 
  .يضِيع أَجرَ الْمحسِنِينَ

والناحيـة   ء وايتـه يحرف الشني وكلمة طرف الواردة في هذه الآية الكريمة تع     
يل أو ساعات الليـل     فة من اللّ  ئلفة وهو الطا  ع ز  جم الفوكلمة ز .  من الشيء  فةئوالطا

يل كما  وساعات النهار الآخذة من اللّ    . هار كما يحدث في فصل الشتاء     نخذة من ال  الآ
ذَلِـكَ ذِكْـرَى    عل االله جلّ شأنه قوله      جوقد  ). محيط المحيط . (يفام الص دث في أي  يح

 العلاقة الكائنة ما بين ذريعة الذكر       لىه إ اكر رب ن المؤمن الذّ  ه ذه  قرينة تنب  لِلـذَّاكِرِينَ 
 اًدجعاء في الأوقات المشار إليها ضروري        التركيز على الد   هو أنّ و. يعة الإحسان روذ

قدم هذا المؤمن الذاكر عليه من إحسانلدعم ما ي. 
 ـ ل والدعاء بين يدي الخالق     من التذلّ  يكفي الإحسان وحده فلابد    فلا يه دجست ي

ليس هذا وحسب، بل وأن يصبر هذا الذاكر على هـذا النـهج             . ته وقربه وعِرفانه  محب
 نـاً قومو. ر المحسنين جيضيع أ   االله لا   أنّ اًاره الروحية وموقن  ثم ظهور   اًيثابر عليه منتظر  و

 بمث هأيضاً أن   ابرته على الد  عاء والإحسان، تذهفي حسناته سيئاته، ويعود مع الأيـام        ب 
بته في فؤاده، على شاكلة ما يحـدث في         محفيقذف االله عز وجلّ     .  المحسنين ه من بنظر ر 

  ينأفئدة العاشقين والمحب .  شأنه لهؤلاء المـؤمنين الـسالكين       حها جلّ فهذه الحقيقة يوض 
 .كذكرى للذاكرين

   ؤ للم وعلى هذه الصورة، فلابد ـ الك أن يأخذ بذريعـة الإحـسان      من الس  تي ال



 ٤١٥

 في مجاهدته هذه للتعرف إلى      اًاته اليومية، ومثابر  ي في ح  ذكرناها وكعمل على مضموا   
الآيـة  في  ره  بـش  ه عز وجلّ قد    رب  وأنّ خصوصاً. ته وكسب رضاه  ذب محب جخالقه و 

)٢٩ (   ه سبيله ويتولاه ويكون معه حيث قال تعـالى        يه سيهد من سورة العنكبوت أن :
لَنَابس مهدِيَنوا فِينَا لَنَهسِنِينَوَالَّذِينَ جَاهَدحاللَّهَ لَمَعَ الْم وَإِن .  

مـن  ) ٢٦( ة في الآية  ن االله تعالى بشر المحسنين بالحسنى والخلود في الجن        إكذلك ف 
لِّلَّذِينَ أَحسَنواْ الْحسنَى وَزِيَادَة وَلاَ يَرهَق وجـوهَهم قَتَـر وَلاَ            : ث قال يرة يونس ح  وس

  . لْجَنةِ هم فِيهَا خَالِدونَذِلَّةٌ أُولَـئِكَ أَصحَاب ا
   ي  ص أ ثم إن الذي يتفح  ـ  ح له ما للإ   الذكر الحكيم يتوض  علـى   ةحسان من أهمي
بل إنفاق ما للسائل والمحروم في      حسن س دت للم يات حد آفهناك  . درب العِرفان الإلهي  

   ٦٠(كالآية  .  معلوم ما له من حق (  قال االله تعـالى فيهـا   تيوبة ال من سورة الت  :  إِ�َّمَـا
الصدَقَات لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَـا وَالْمؤَلَّفَـةِ قُلُـوبهم وَفِـي الرقَـابِ وَالْغَـارِمِينَ                

حَكِيم عَلِيم نَ اللّهِ وَاللّهبِيلِ فَرِيضَةً منِ السوَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَاب .  
 ـ ) ٣٧-٣٦(كذلك وضح ذلك في الآيات       : رة النـساء بقولـه تعـالى      ومن س

   ِــار ــارِ ذِي الْقُربَــى وَالْجَ ــسَاكِينِ وَالْجَ ــامَى وَالْمَ ــذِي الْقُربَــى وَالْيَتَ ــسَا�ًا وَبِ نِ إِحــدَي وَبِالْوَالِ
حِباللّهَ لاَ ي إِن مَا�كُُمأَي بِيلِ وَمَا مَلكََتنِ الساحِبِ بِالجَنبِ وَاببِ وَالصنمَن كَانَ الْج 

مخْتَالاً فَخُورا الَّذِينَ يَبخَلُونَ وَيَأْمرونَ النـاسَ بِالْبخْـلِ وَيَكْتُمـونَ مَـا آتَـاهم اللّـه مِـن فَـضْلِهِ                     
 ـ   يمملكت الأ ا  بمفالمقصود  . وَأَعتَد�َا لِلْكَـافِرِينَ عَـذَابا مهِينـا       ن تحـت   وان هنا ما يك

المقـصود بلفـظ     ثم إنّ .  ونبات  وأنعامٍ سالك من خدمٍ  ف هذا الإنسان المؤمن ال    تصر 
الكافرين هنا في هذه الآيات الفئة المنكرة لمبدأ الإحسان الذي طالبنا بـه كتـاب االله                

 .طلاقاًإم وليس الكافرين يالعظ
يات بحثت  آو ياتآ الذكر الحكيم أيضاً تتراءى لعينيه       آيص   الذي يتفح  هذا وإنّ 
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 ينبغي على المحسن أن     تينت الجهات ال  وبي.  على أهميته  موضوع الإحسان وألقت الضوء   
سن من مـا لـه      المحنفق  يحتى وركزت الآيات الكريمة على ضرورة أن        . ينفق عليها 

 .الحلال
 على اعتبار أن هذا أصبح. غير مشروع وينفق منهيق طرب ما لا نيلا أن يج

       ثل هذا المال الخبيث    الإحسان من م    ؤتيمن المال الخبيث المشبوه غير الحلال، فلا ي
 .ةوجاره الروحية المرثم

   فيها قالالتي  من سورة البقرة    ) ٢٦٧(في الآية   لى  ه إليه االله تعا   فهذا هو ما نب :   يَـا
أَيهَا الَّذِينَ آمَنـواْ أَ�فِقُـواْ مِـن طَيبَـاتِ مَـا كَـسَبتُم وَمِمـا أَخرَجنَـا لَكُـم مـنَ الأَرضِ وَلاَ               

 ٢٦٩ الْخَبِيثَ مِنه تُنفقُِونَ وَلسَتُم بِآخِذِيهِ إلاَِّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعلَمواْ أَن اللّهَ غَنيِ حَمِيد تَيَممواْ
 وَاللّه ْوَفَضلا هنم غفْرَِةكُم ميَعِد شَاء وَاللّهكُم بِالفَْحرالْفَقْرَ وَيَأْم كُميَعِد طَانيالش

 يؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يؤتَ الْحِكْمَةَ فَقَـد أُوتِـيَ خَيـرا كَـثِيرا                ٢٧٠لِيم  وَاسِع عَ 
ل الإحسان من المال الخبيـث      يتقب عالى لا ت أن االله    يأ وَمَـا يَـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ الأَلْبَـابِ        

يب الحلال،  ال الطّ ل الإحسان والإنفاق من الم    قبيتبل  .  غير مشروع  مع بطريقٍ جالذي  
 ـ    يطة أن   يشرووأذى،   اًتبع إحسانه من   ي شريطة ألاّ  ه لنفـسه،   حسن من المال الذي يحب

من سورة آل عمران    ) ٩٢(هذا ما نصت عليه الآية      . وليس من فضلات طعامه ومتاعه    
  .لَن تَنَالُواْ الْبِر حَتَّى تُنفِقُواْ مِما تُحِبونَ : قوله تعالى

  ـ  في نفس المؤمن السالك المحسن     ه ما يحدثه الإحسان من أثرٍ     هذا وقد شب   شرابٍ ب
إِ�َّا خَلَقْنَا الْإِ�سَانَ مِن �ُّطْفَةٍ أَمـشَاجٍ �َّبتَلِيـهِ فَجَعَلْنَـاه سَـمِيعا             : رة الدهر وال في س  ق و يكافور

ا أَعتَد�َا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا     بَصِيرا إِ�َّا هَدَينَاه السبِيلَ إِما شَاكِرا وَإِما كَفُورا إِ�َّ        
وَسَعِيرا إِن الْأبَرَارَ يَشرَبونَ مِن كأَْسٍ كَانَ مزَِاجهَا كَافُورا عَينا يَشرَب بِهَا عِبَاد اللَّهِ 
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          ها كَانَ شَـرمذْرِ وَيَخَافُونَ يَووفُونَ بِالنا يو�َهَا تَفْجِيررفَجـونَ الطَّعَـامَ عَلَـى        يطْعِما وَيتَطِيرـسم
حبهِ مِـسكِينا وَيَتِيمـا وَأَسِـيرا إِ�َّمَـا �ُطْعِمكُـم لِوَجـهِ اللَّـهِ لَـا �ُرِيـد مِـنكُم جَـزَاء وَلَـا                         

 الْيَـومِ وَلَقَّـاهم     شكُورا إِ�َّا �َخَاف مِن ربنَا يَوما عَبوسا قَمطَرِيرا فَوَقَاهم اللَّه شَـر ذَلِـكَ             
  .�َضْرَة وَسرورا

المحـسن   اس الفريـق  هذه الآيات إلى الفريقين من الن     في  وهو جلّ شأنه قد أشار      
يفكر ي   لخالقه والذ  وأن الفريق المحسن هو الفريق البار     . بدأ الإحسان  بم والفريق الكافر 

 هؤلاء الأبـرار مـن      شربي على إحسانه إليه، و    اًه دوم بفيشكر ر .  روحاني بأسلوبٍ
 ـنّي أ أ. كان مزاجها كـافوراً   حسام إلى خلق االله تعالى من كأسٍ      بإالمؤمنين   ة  عملي

  م هذه تم الخ       ئ  طفإحساا شهوا بيثـة ونـار    لواعج الشهوات في نفوسهم، وتخمد
ت مـن  قّ كلمة كافور قد اشـت  بأنّ علماً.  تدفع إلى تكديس المال أكداساً     تيالحرص ال 

 ـ   . عنى التغطية والإخفاء للواعج الحياة والحرص والشهوات      بمفر  الكَ ه وكأن االله تعالى نب
يـه  حسن إلى خلق االله، ونـسري ف      ر باطن المُ   عملية الإحسان تطه   ذا التشبيه إلى أنّ   

 هـذه  وإنّ. ربه ووصالهقعرفان ربه ومحبته وفوزه بِ حتمية   ه إلى مصيره وإلى   الطمأنينة نب 
ار ى حقيقة ماثلة لأعين المحسنين في الـد       لّجليها هذه الألفاظ ستت    أشارت إ  تيالحقيقة ال 

لفاظ هذه أأي أن . عَينا يَشرَب بِهَا عِبَاد اللَّهِ يفَجرو�َهَا تَفْجِيرا ل لأعينهم الآخرة، تتمثّ
    غامضاًاً  الآية الكريمة تناولت بالكلام سر   لذلك. ة الموعودة ما بعد الموت     من أسرار الجن 

 فئة المؤمنين السالكين درب العِرفـان       مت عنه إلاّ  ه وتكلّ يدرك حقيقة ما أشارت إل    ي  لا
. وانبهاجح  ضي أتينا على بياا وتو    تية ووسيلة الإحسان ال   يعالإلهـي والعاملين على ذر   

يع مـا  لاصة جمأتت على خ هر، قداقتبسناها من سورة الدالتي ن هذه الآيات إعليه ف و
 . بياني عديم المثالعجازٍإلته، ويبدأ الإحسان وسق بذريعة ميتعلّ

  :دييوعي الفطرة والكيان الروحي والمسار التوح -٤
يحنا ما يكره االله تعالى أن مضينا في موضوع العِرفان الإلهي فوضبده عبه  صفت
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تي ذرائع الالح ونمضي نوض. تهخسره محببعده عنه وت تالمؤمن السالك من صفاتٍ
 تيهذه الذرائع ال. قربهو تجذب محبة االله تعالى ورضوانه تي االله العزيز والتدحها كتابيم
وتيقتها الغذاء الروحي المطلوب لرعاية حقعتبر في توحي الذي نمية هذا الكيان الر

 .انه وبيعتهإيميكسبه المرء حين 
 ـ ائالذر  حتى الآن بذرائع الذكر والفكر والإحسان، هذه       وقد أحطنا علماً    تيع ال

رفان ربه، إلى الأنس به     وحي من حالة الرغبة إلى لقاء وعِ      رج هذا المولود الر   تد في   دتفي
يتها ذريعة وعي المؤمن الـسالك      سمأ  رابعةٍ م الآن عن ذريعةٍ   لوأتك. تهه ومحب دوثم طلب   
 .يوحي ومساره التوحيد فطره االله تعالى عليها، ولحقيقة ولادة كيانه الرتيلفطرته ال

ذو أصل   ،ى وقو  وأعضاءَ  جسد المرء كياناً    أنّ علوم والثابت علمياً  ذلك أن من الم   
ن كياننا الجسدي هذا ما هو إلا عبارة عـن          أه أذهاننا إلى    نب، وأن القرآن الكريم     يماد

 بعد الموت عبر حيـاةٍ      وعلا رها الخالق جلّ  وحية التي سيمر  ة لولادتنا الر   مرحلي وسيلةٍ
اً  جديداً اً إلى يوم يبعثها بعث    ةٍبرزخينما ، إ اً وموضوع الحالي شكلاً ي   مع خلقنا الماد    متشا

ين تنظمه  ند بقوا والمقي الحاصل في هذا العالم المادي المحدود     ص  قيعتريها الن  واصفات لا بم
 .ه أيضاًتركحد دتحو

 ليحدث  ث االله عز وجلّ الأنبياء والمرسلين، وما أنزل الشرائع السماوية إلاّ          عوما ب 
 عن طريق تعريفه بوجود     ديداًج  روحياً اًوعي عند الإنسان، فيخلقه خلق    ور الن هذا التط 

تعـاليم  ب كيانه الروحي الجديد      بيعة مرسليه وتغذيةِ   لىان به عز وجلّ وإ    يمدفعه للإ وه  رب
 ـ سم يهدف إلى تحقيق هذه الغاية وهذا المقصد الأ         سماويٍ ما أنزل من وحيٍ     أن  وى، وه

 ـرب منه والتمتع ذب محبته إليه والتقّ   جو ه لمعرفة رب  وحيل هذا المولود الر   هؤي شاهدة  بم
عالى وإحسانهتسنه ح. 

قتين، يحته من هاتين الحق   لت حتى اللحظة على صدق ما وض      هذا، مع العلم أني دلّ    
مـن نـصوص    ي  أ. ر الحكيم الذكّآي  اس، بل من     من الن  ومرع و ليس من أقوال زيدٍ   

 .لعة ولا التأويجتقبل المرا نية لاآقر
 ـية و ؤللر رية بالأجساد ذات الحواس   شهذه النفس الب  الخالق  هز االله   جوكما   اع سم
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يقوم هذا الكيان الروحي بدون حواس من ماهيته تعينـه           أصوات ما حولها، كذلك لا    
اءت الإشـارة مـن     ج هذه الحقيقة    لىوإ.  كلامه لىه والاستماع إ  ال رب على رؤية جم  

 هَــذِهِ أَعمَـى فَهـوَ فِـي الآخِـرَةِ أَعمَـى وَأَضَـلُّ سَـبِيلا               وَمَن كَانَ فِـي      : وله تعالى قخلال  

وَمَـن أَعـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فَـإِن لَـه             ): ١٢٥( في سورة طه     لى وقوله تعا  -٧٢ سراءالإ
                   كُنـت مَـى وَقَـدتَنِي أَعلِـمَ حَـشَر مَـى قَـالَ رَبمَ الْقِيَامَةِ أَعيَو هرشمَعِيشَةً ضَنكًا وَ�َح 

 المقصود بالعمى ذلك أنّ.  بَصِيرا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَومَ تُنسَى
 .ي وليس عمى هذا الكيان الماديفي هذه الآيات الكريمة هو عمى الكيان الروح

فهـذا   .كرته ذ مي للتدليل على ما    نطق به هذا الجهن    منيوقد أتى تعالى بدليل ض    
مـا  ه مات وعيناه تبصران، م أنوَقَـد كُنـت بَـصِيرا     من خلال قوله   ف ضمنياً تراع

  .عث به هو عمى حاسة كيانه المبعوث به يوم القيامةبي  العمى الذيثبت أنّ
 ـ وآذاننا. نية تساعد على رؤية جمال الطبيعة المادية      ما عيوننا الجس  ألا إنّ  شتفها ن

تـساعد علـى     ذاننا لا آلكن عيوننا و  .  في هذا الكون   الأصوات المنبعثة من كل مكان    
 أن  ه لابد  أن نيالأمر الذي يع  . ساع الكلام الإلهي المقد   سمي ولا على    لهل الإ مارؤية الج 

           ـأ. ماعيهب خالقنا كياننا الروحي حواس مماثلة لتساعد على هذه الرؤية وهذا الس  ا م
 قوله تعالى في الآية السادسة من       ن كفروا برسل االله وكتبه، فمصيرهم سيكون وفق       يالذ

خَتَمَ اللّه عَلَى قُلُوبِهم وَعَلَى سَمعِهِم وَعَلَى أَبصَارِهِم غِـشَاوَة وَلَهـم             : سورة البقرة 
عظِيم عَذَاب  ج، وبحواس ديداًج لقاًخلقهم خإلى ي م ستؤدن أعمالهأأيديدة لكن 
 . أليم من عذابٍنون في حالٍوشاوة كفرهم وسيكغتوم عليها بمخهذه الحواس 

: ه ضرورة وعيه لهاتين الحقيقـتين     ب عرفان ر  وهذا كله يلزم المؤمن السالك دربِ     
هـه إلى ذلـك     وج فطره االله تعالى عليها، وحقيقة كيانه الروحي، ي        تيحقيقة فطرته ال  

ن تحقق لهذا المؤمن السالك وضوح رؤية       إف.  رصين يٍمن منظار علم  وكتاب االله تعالى،    
كون قـد   يه،  بيدين، ووضعها في عين اعتباره عند عمله على تعاليم ر         لصعهذين ا ى  عل
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ضـوح  وعي و وه، ويجذب ذا ال   رب رب المؤدي إلى معرفة    رابعة على الد   أخذ بذريعةٍ 
 .دهييه إليه، ويفوز برضاه جلّ شأنه ونصرته وتأة ربمحبله  تحققت تيالرؤية ال

وما إليها،    الفطرة يلى وعي الحقيقة الأولى أ    ساعد هذا المؤمن ع    ي  الذي نّهذا وإ 
 ـنظريـة   "لـف   ؤليه من علوم احتواهـا م     إ ربي   نيقيساعده على ذلك ما وفّ     ذور ج

معـان  إوالذي يطالعـه ب   . تهمعلوماته وأدلّ وطرحه  في  هذا الكتاب الفريد    ". لاقخالأ
ف لّالمؤفي  ته  جوقد انطلقت في جميع ما أدر     . يكسبه ذلك وضوح رؤية في هذا السبيل      

 المذكور، م    ٣٢-٢٩(نا في الآيات    ما ذهب إليه قول رب (  وم، قوله تعالى  من سورة الر :
                    َـن �َّاصِـرِينـم موَمَـا لَه أَضَـلَّ اللَّـه ـدِي مَـنرِ عِلْمٍ فَمَن يَهم بِغَيوَاءهوا أَهبَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَم

للَّهِ الَّتِـي فَطَـرَ النـاسَ عَلَيهَـا لَـا تَبـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـكَ الـدين                     فَأَقِم وَجهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ ا     
الْقَيم وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يَعلَمـونَ منِيـبِينَ إِلَيـهِ وَاتَّقُـوه وَأَقِيمـوا الـصلَاةَ وَلَـا تَكُو�ُـوا مِـنَ                       

  .وا دِينَهم وَكَا�ُوا شِيَعا كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيهِم فَرِحونَالْمشرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرقُ
ومسلم وسواهما من أحاديـث     ي  ب الأحاديث كالبخار  ت ما أوردته ك   أنّب اًعلم

حول الفطرة البشرية، فلا تعدو تلك الأحاديث في بياا التنبيه إلى الفطـرة البـشرية،         
ما مـن   (: فماذا يفهم من يقرأ   . طرة في شيء  قة هذه الف  ي في فهم حق   يدجت لكنها لا 

 مـاذا يفهـم إلا      )مولودٍ إلاّ يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه          
أكثريه إلى وجود هذه الفطرة البشرية لا أقل ولاجوالت . 

أم  ذور الأخلاق جنظرية  "طالع كتاب   ا الذي ي" معلوماته علـى     أن تساعده  ، لابد
م هذه الفطرة وبأسلوبٍتفهعلمي .  

ووفق أصول   برها بعنايةٍ  ذكرناها، نتد  تيوالآن لنعد إلى الآيات من سورة الروم ال       
القرآن الكريم، لنرى ما احتوته هذه الآيات من معلومات تساعد على تفهم هذه     ير  تفس

 .ليد تبيبل ألن يطرأ عليها في المستقّالتي  فطر االله الناس عليها، وتيالفطرة ال
ن معـا  م من جنه لنا أصحاب المعا   بي وأبدأ أشرح معاني ألفاظ الآية على هدى ما       

 . مبينبي عرنا بلسانٍ هذه الآيات أنزلها ربذلك على اعتبار أنّ. ومعلومات ودلالات
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: الشيء وأقام.  دائماً فأقم من أقام بالمكان اتخذه وطناً      أَقِـم وَجهَـكَ     ال تعالى ق
دو للنـاظر    يب  أول ما  وه وه وجفمن ال ) هكجو(وأما  . أدام فعلها : صلاةام ال قوأ. أدامه

. نفـس الـشيء  ول كل شـيء   بِستقْه م جالوو. من البدن ومنه العينان والأنف والفم     
إذا : يدين دينـاً  دان له   : يقال. ل من الانقياد والذّ   نساًجفالدين يعوا الطاعة و   ) نيللد(و

 غـير منحـرف     يأ) حنيفاً(ا  أم. د التمليك م الداخلة تفي  انقاد وطاع وصاحب واللاّ   
محـيط  (ن  يأة في الإنسان لقبول الد    الخلقة والجبلة المهي  : يه) الفطرة(و). يط المحيط مح(

 موجود  لّصف ا كُ   يت تيفة ال  الص يالفطرة ه : وقد ورد في مفردات الراغب    ). ألمحيط
 .ل زمان خلقتهو أفي

يقول  : من هذه الآيات الكريمة قال      لنلاحظ ما فهمه   ثيرونعود إلى تفسر ابن ك    
تعالى فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه االله لك من الحنيفية ملّة إبراهيم              
التي هداك االله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي               

 ..حيده وأنه لا إليه غيره    فطر االله الخلق عليها، فإنه تعالى فَطَر خلقه على معرفته وتو          
 .٤٣٢ ص ٣ج 

السالفة الـذكر     فهم هذه الآيات الكريمة على ضوء معاني مفرداا        لىه أنا إ  جوأتو
 هيمنته على السماء والأرض،     لىه أذهاننا قبل هذه الآيات إ      االله عز وجلّ نب    إنّ: وأقول

 حياتنا الدنيوية   ه إلى أنّ  نبكذلك  . ر بعثنا من مرقدنا بعد موتنا أيضاً      ه سبق أن قر    أن لىوإ
بَـلِ اتَّبَـعَ     : ه إلى القـول   وانتهى من ذلك كلّ   .  على هذا الطريق   لى مرحلة أو  ما هي إلاّ  

عنى أن  بمالَّذِينَ ظَلَموا أَهوَاءهم بِغَيرِ عِلْمٍ فَمَن يَهدِي مَن أَضَلَّ اللَّه وَمَا لَهـم مـن �َّاصِـرِينَ       
احـد،  ون آ وما أنزل عليه يظلمونه ويظلمون أنفسهم في    مداًمحن رسولنا   وبالذين يكذّ 

 ـلاء صدر عنهم هذا ال    ؤفه.  تعالى الجهة الظالمة   بهماًم) ظلموا(لقوله تعالى بحقهم     م ظل
 ما وقع مـن     إنّ: قالوطرح نفسه   ي  ال الذ ؤاب على هذا الس   جيع بدافع ماذا؟ وأ   شنال
.. بعـوا  من علم، بـل ات     لى أساسٍ ع  من االله، ولا   ستند إلى وحيٍ  يانبهم من ظلم لم     ج

ون، ذكور فقد تركتهم يضلّ   لم علم، وما داموا قد اختاروا طريق الضلالة ا        يرأهواءهم بغ 
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تباع أهوائهم ويحاوروا   إدوا عن   وولن يجدوا من دوني من يهديهم سبيل الحق إلا أن يع          
 . أيضاًمن دونيين هم ما لهم من ناصروإن. علميب بأسلو

بعـوه ولم   ات والذين محمداً   رسوله   اًاطبمخأنه من ذلك، قال     نتهى جلّ ش  افلما  
      خطابه وقـال   ه وأطلق سمه لم يأت بذكر ا    يقصر خطابه على رسوله الكريم بدليل أن:    

      ينِ حَنِيفًـاهَكَ لِلـدوَج فَأَقِم .   مو اًوهذه الألفاظ تحمل أمر ـ  إليهم جم  هاًج  ه يعهم، لكن
رفـان  الك درب عِ لذهن المؤمن الس ير المفرد تنبيهاً  م ض جلّ شأنه أتى بأمره هذا بصيغة     

 ين الذي انقاد لـه، وأن لا      اليم هذا الد  عمن وبايع أن يداوم على طاعة ت       آ ربه وبعد أن  
 ـ        أن ي . نملة أُُ ينحرف عنه قيد    مـشاعره   لّداوم بشكل تأخذ تعاليم هذا الدين منـه كُ

 بقرينة أن الدين    يعناه الماد  بم هنا) هكجو(ه تعالى لم يستعمل لفظ      ذلك أن . واهتماماته
ب وطاعتـه   ئالدا ذكرته ليمكنه اهتمام  ي  عناه الذ بمبل  . يوتعاليمه ليست بشيء ماد   

وة من  ج بثمار الدين المر   المستمرة والثبات على هذا الأمر والصبر عليه من التمتع أخيراً         
 .ا حاء به من تعاليم وأوامر إلهية ومواعظ بمالالتزام

 هذا استعباداً   بأن في أمره    للظن  وجلّ شاء أن يستدرك فلا يدع مجالاً        االله عز  ثم إنّ 
فاستدرك جلّ شـأنه    .  من مظاهر الدكتاتورية   ر له ومظهراً  مبر لهذا المؤمن السالك لا   

م حيث وقدي ات ومبر   العمل على   وراء ذلك أنّ  ن  درك هذا المؤمن م   رات أمره المذكور لي 
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النـاسَ عَلَيهَـا         :  لذلك أضاف قائلاً   أمر ربه فيه فائدته وزيادة علمه،     

  .لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ضـرورة    على اًتشديد) ينللد(فاالله عز وجلّ أتى في أمره بلام التمليك في كلمة           

اللفظ ثم ألحق ذا    . ين الإسلامي ه على تعاليم هذا الد    وجوالعمل ككل ت   الالتزام بأمره 
راط فه عن هذا الص   رللتنبيه إلى ضرورة اليقظة المستمرة في حياته كيلا يح        ) حنيفاً(كلمة  

 كٍ على قول ورأى ما وأي انحراف وانخراط في مسل         بٍهذ ما وأي تم   هةٍجع إلى   تشيي  أ
ته ورضاه  بمحه وكسب   رفان رب يل عن طلب عِ    يم لا) اًحنيف (بل أن يظل يقظاً   . سياسي
ون نفسه عن الانحراف عن هذا      يصه إذا أراد أن      إلى أن  ضاًي أ  وقال منبهاً  .صالهووقربه و 
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يب فليعلم أن تعال   رالد  التي تها لأرضية فطرته    ءمين قد صدرت على أساس ملا     م هذا الد
تبديل في هذا الخلق، وهـو      أي   في المستقبل عليها     أفطر االله الناس عليها، وإلى لن يطر      

  قد شاء أن يثبت أنّلَّهِ الَّتِي فَطَرَ الناسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِفِطْرَةَ ال  شأنه بقوله جلّ
عنى  بم  لهوى اً، وليس اتباع  قيٍي حق أمره الصادر إلى هذا المؤمن السالك قد قام على علمٍ         

اتور يستعبد المؤمنينتكيبأمر ديس ه لأن. 
خلق(لم يأت بلفظ و ) فطر(ه جلّ شأنه أتى هنا بلفظ ولنلاحظ أن(. 

  .فيه ه وأخرج ماعنى شقّ بمفأنت تقول فطر الشيء.  بالغة وراء ذلك حكمةًوإنّ
) طـر ف(لفظ  إيتائه  وهو جلّ شأنه ب   ). يطمحيط المح (وفطر الناس خلقهم وابتدعهم     

   لىه إ يكون قد أشار ونب ة لتحقيـق   يه عندما شاء االله خلق الناس من هذه المادة الكون          أن
ف عر ت تيل من قواها، هذه الفطرة البشرية ال      ية وشكّ رة الماد  هذه الذّ   شق هذا المقصد، 

اعة جيتصف ا كالـش   التي  ه الطبيعية   تموعة قوى هذا الإنسان الباطنة أو صفا      مجأا  
 ـ       ذلك من صفات، ليشكّ    لىوالكرم وما إ    تيل ذه القوى والصفات أرضية الأعمال ال
 .اًرش  كان أوالمخلوق شراًا سيقوم ا هذ

درب عرفان    عبده المؤمن السالك   لىر أمره الصادر إ   بري االله عز وجلّ راح      أي أنّ 
ه، بأسلوبٍ رب علم  أ دهشٍي م  ه على البحث   ليحثّ. ةغة ما بعدها بلا   ورده ببلاغة كلامي

علمياًياًلى وعي فطرته هذه وعإل العلمي، وللتوص ة أيضاًيية علمؤم بوضوح ر يتس. 
االله تعـالى    ن يزعمون أنّ  ي على الذ  هنا قد رد  ) فطر(إذ أتى بلفظ    وكأن االله تعالى    

 قوى النفس   به إلى أنّ  فهو تعالى ين  . هج من خار  لقي فيه روحاً  ييخلق الجنين ومن ثـم     
 ا بتركيبةٍ     ) فطرة(اة  البشرية المسم دةٍ معقّ قد أتى جلّ شأنه    الـتي  ت   من القوى الـس

  الجهات   هذه   لىها إ ة المستندة في وجود   تحتوي عليها الذروهو الأمر الذي   . ت أيضاً الس
 .ذور الأخلاقجصيله في نظرية  تفت علىيأت

 ه جلّ شأنه العلماء أيضاً في الوقت نفسه ومن خلال قوله تعالى           وقد نب:      َـدِيللَـا تَب
ل، مون بالتركيب الذري الذي يستحيل أن يتبد      سلّي أم عندما    لىبههم إ ن لِخَلْـقِ اللَّـهِ   
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  ومـن حيـث لا     لَـا تَبـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ         ترفون من خلال ذلك بصدق قوله تعالى        يع
 .يشعرون

مية لأمـره  العلا انتهى االله جلّ شأنه من تقديم المبررات  فلم     ِـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهلَـا تَب 

. لْقَـيم ذَلِكَ الدين ا   :  هذا المؤمن السالك درب عِرفانه أضاف قائلاً       لىالذي أصدره إ  

 ـ. مين القي م، بل ذلك الد    ولم يقل هذا الدين القي      ذلَِـكَ   فأتى باسم الإشارة    لى إ اًتنبيه
 اسـتندت إلى هـذه      تي، هذه التعاليم ال   ! ى به محمد  تين الذي أ  يم هذا الد  لعظمة تعا 
 الزمان  تدر مهما ام  ل أو تغي   لن يطرأ عليها أي تبد     تي فطر االله الناس عليها وال     تيالأرضية ال 

 الإسلامية للفطرة البشرية أكسبتها دوامها علـى   م ملاءمة التعالي  نّأي أ . وتغيرت الأحوال 
أي عظمة تعلو عليها   لا وعظمةًلاءمة لتعاليم الإسلام مكانةًقت هذه المُوقد حقّ.  الزمنمر

  . خر قد أتى به رسول من رسل االله قبل بعث محمد الصادق الأمين آتعليم
علـى   ممن القـي . هذا المقامفي  م  شأنه عندما وصف دين الإسلام بالقي     وهو جلّ   

 أنه جلّ   والك، وه ديدة لهذا المؤمن الس   جقد أضاف معلومة    ) محيط المحط (يه  لّوالأمر مت 
وَ�َفْـسٍ وَمَـا سَـواهَا فَأَلْهَمَهَـا        : الشمسقاله في الآية السابعة من سورة        شأنه أشار إلى ما   

التي ة  يمات الكر يهذه الآ . وَاهَا قَد أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَد خَابَ مَن دَسـاهَا         فُجورَهَا وَتَقْ 
حت أنّوضديدي ج روح لخلقٍ أرضيةٍ النفس البشرية أو الفطرة هي مجرد. 

مـا يحملـه     ق العظيم لتبدو بلباسها الجديد متناسبة مـع       لُلتزم بأوامر الخُ   ي والذي
ير وي أمر تط  م أي المتولّ  قيلين هي ا  فتعاليم هذا الد  . فاتاء وص سمخالقها ومبدعها من أ   

م بـالألف   ف جلّ شأنه لفظ القي    هذا وقد عر  . هذه الفطرة البشرية ذا الخلق الجديد     
ع سابقة،  ئ، وهو أن جميع ما أنزله االله تعالى من شرا         ني ذه م ليشير بذلك إلى معهودٍ    واللاّ

ما كانت تنقل البشر خطوة بعد خطوة لِ       إنعِتالأنفس لتلقّ  د   ي هذا الد م العظيم ين القي .
 .ووفق ما أنبأت به تلك الأديان الغابرة على حينه

 اًدكّؤ م وَلَكِن أَكْثَرَهم لَـا يَعلَمـونَ      : شأنه يعد ذلك يقول   جلّ  وقد أضاف   
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عن رية الناس وتبتعد بذلك     أكثتجهلها  التي   تمتعت ا تعاليم الإسلام،      تيصفة العلمية ال  
 .هذا الفهم العظيم

ضمون أمره   م ضاف يقول موضحاً  أذكرناه،   فلما انتهى االله جلّ شأنه من جميع ما       
منِيبِينَ إِلَيهِ وَاتَّقُوه وَأَقِيموا الـصلَاةَ       : منوا معه وقال  آالذي أصدره إلى هذا الرسول والذين       

 أصدره ي أمره الذد أنّكّؤلي) نيبينم(صيغة الجمع بفأتى  وَلَا تَكُو�ُوا مِنَ الْمشرِكِينَ
 منينع المؤ يمل جم يشوبل   وحسب   االلهلم يكن المقصود به رسول      ) هكجقم و أف(وهو  

 ـوراح تعالى يشرح مضمون أمره و     . رفان رم أيضاً  السالكين درب عِ   منِيـبِينَ   ول  يق
 ـ  أ لاء المؤمنين المبايعين  ؤ على ه  أي أنّ . بعنى تا  بم االله  من ناب إلى   إِلَيـهِ  ا ن يتربوا عم

ن الكريم وهذه هي    آأتى به القر  ي  هذه، وأن يلتزموا بنهج التقوى الذ     بيعتهم  سلف قبل   
ة الإسـلامية   أي أن ذكر ربكم الذي تمثله الـصلا  وَأَقِيموا الـصلَاةَ  ). قوهوات(دلالة  

مة على  المداوب، فالتزموا   يين الإسلام  عماد هذا الد   يقراءاا وأدعيتها وتسابيحها، ه   و
   كم الروحي هذه الوسيلة الأساس لرقي .    َرِكِينـشوَلَا تَكُو�ُوا مِنَ الْماحـذروا  ي أ 

يرتكم سروا خلال م  المشركين وفكّ  اتصف به من كان من    ي   الذ يأسلوب التفكر الماد  
ي ان بوجود خالق كل شيء والذيمب التفكير الروحاني النابع من الإوانية هذه بأسليمالإ

 راح  وَلَـا تَكُو�ُـوا مِـنَ الْمـشرِكِينَ        : وهو جلّ شأنه بقوله تعالى    . لحسنىاء ا سمله الأ 

 الَّـذِينَ فَرقُـوا دِيـنَهم وَكَـا�ُوا شِـيَعا             مِـنَ  : قول ي يضيف إليه معنى أوسع حين أضاف     
  أنّلىهذه الإضافة إ ه الأذهان من خلال  فهو تعالى نب   كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيهِم فَرِحـونَ     

 يدؤ روحـاني سـي   التفكير بأسلوبٍمهملاًفكّر بأسلوبٍ مادي،    يبٍ  ر بأسلو فكّيمن  
 إلى شيع وأحـزاب، كـلّ     نقسامهم  ين وا سبب بفرقة أتباع هذا الد     الت لىانحرافه هذا إ  

 فَـأَقِم وَجهَـكَ لِلـدينِ حَنِيفًـا        ه   بذلك العمل بأمر رب    ، ويخسر نا لديهم فرحو   بم حزب
ب معرفة  يعود من طلاّ    حملته إليها تعاليم الإسلام، ولا     تي روح التوحيد ال    بالتالي سريخو
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كسب محبته ونصرته وقربه ورضوانهلىاعين إاالله الذي خلقه، ولا من الس . 
  : مكاني الآن تلخيص ما فهمته من هذه الآيات من سورة الروم بالتاليإوب

زام بطاعة أوامر رم وطلب  هذه الآيات أرشدت المؤمنين السالكين الالت أنّ-أولاً
هذا الدين والعمـل    يتملّك  على أن   . ة الدنيا من نصيب   الحياعِرفانه مادام لهم في هذه      

 .ةلحياعلى تعاليمه كل اهتمامام ومشاعرهم مادامت قلوم تنبض با
فطروا عليه من قوى وميـول        ما  كما أرشدت هذه الآيات المؤمنين إلى أنّ       -ياًثان

 لذلك عليهم   يي، و لم تأت من خارج هذا الكون الماد         أصل ماد  وعواطف، كان لها  
  .سلوك سبيل البحث العلمي

 حقيقة استمرارية العمل بتعاليم الإسلام      لىات إ يونبهت وأرشدت هذه الآ    -ثالثاً
 مهما بديل  لن يطرأ عليها أي ت    التي   الزمان من منطلق ملاءمتها للفطرة البشرية        على مر
مانطال الز. 
ق إلا عـن    يتحقّ  تطوير الفطرة البشرية لا     كما نبهت هذه الآيات إلى أنّ      -عاًبرا

 .ام ذه المهمة الجليلة القدرقيطريق الأخذ بتعاليم هذا الدين القيم والمتولي ال
 اًروحيقاً  ق لصالحه خل   وأن التزام المؤمن بالعمل على تعاليم الإسلام يحقّ        -خامساً

قه االله تعالى من أجل الفوز لهـا،        لخالتي  الخالدة  ة  حياه لل هلّؤدة ت يوبحواس جد جديداً  
  .اع كلامهسموربه رؤية جمال بليتمتع 

تحقيق هذا   سلام هو السبيل إلى   أتت به تعاليم الإ   ذي   ج التقوى ال   وأنّ -سادساً
 .الأمل الكبير
علـه  جالذي   ين الإسلامي عاليم هذا الد  تلاة الإسلامية هي عماد      الص نّوأ -سابعاً

 . على تطوير الفطرة البشريةماًعالى قياالله ت
والـذين   ،يرون بأسلوب التفكير المـاد    من يفكّ ن م آ االله ورسوله يبر   وأنّ -ثامناً

 .ا لديهم فرحون بمحزبٍ  كليكونون بذلك من المشركين الذين يفرقون دينهم شيعاً
 ـ   ويات سورة الر   آ فهمته من  فهذه هي خلاصة ما    لاحظنـا   تيم المـذكورة، وال

 فهمه منها ابن كثير على حسب ما أوردته من تفسيره من أقـوالٍ              ما ية وحرف سطحية
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 اًبوعي حقيقة الفطرة البشرية المشروحة ونظري      درك هذه الأمور إلاّ   ت  ولا. إليهوبةٍ  منس
اب ت من هذا الك   يلهتكلم عنه في باب العِرفان الإ     أ جميع ما     وإنّ اهذ. لاقخذور الأ ج
اكتسبه ي  حي الذ وير هذا الكيان الر   وتطونية وهي كيفية رعاية     اثق بالحقيقة ال  ما يتعلّ إن

عي هاتين الحقيقتين يكـون قـد أخـذ         ي من   هذا وإنّ . ه وبيعته ناإيمالمؤمن عن طريق    
ز بنـصرته وتأييـده     وبة ربه وعِرفانه والف   محذب  جتساعده على   التي  بالذريعة الرابعة   

 .والحصول على قربه ورضوانه
قيقـة  لحالسالك    هذا المؤمن  ي تجذب محبة االله هي وع     تية ال  الذريعة الرابع  قلت إنّ 

.  ذكرا من سـورة الـروم      تي لمضمون الآيات ال   ، وفقاً يفطرته وحقيقة كيانه الروح   
هت كذلك إلى ضرورة وعي المسار التوحيدي        هذه الآيات طالبت ونب    وأضيف هنا أنّ  

نيدالمطلوب من المؤمنين الموح. 

منِيـبِينَ إِلَيـهِ وَاتَّقُـوه وَأَقِيمـوا الـصلَاةَ وَلَـا تَكُو�ُـوا مِـنَ                     :وذلك من خلال قوله تعالى    
. الْمشرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرقُوا دِينَهم وَكَا�ُوا شِيَعا كُـلُّ حِـزبٍ بِمَـا لَـدَيهِم فَرِحـونَ           

الله ك بـا  رقدماه نحو هاوية الـش    زلّت  غفل هذا المؤمن عن وعى معالم التوحيد،        فإن  
يرها، بـل   غ كعبادة الأصنام و   رك هنا الشرك الجلي   شقصد بال  ي ولا. ق عن سبيله  فرتوال
.  حينه فيكلمت عنه   الذي ت ر في هاتين الآيتين الكريمتين من الشرك الخفي         ياء التحذ ج

  . وَلَا تَكُو�ُوا مِنَ الْمشرِكِينَ : عالىتوله قفهو المقصود من 
ورحمة بعباده    من االله تعالى   اً ، إشفاق  وخطورته من الشرك،    فاء هذا النوع  خ هذا وإنّ 
 المؤمنين الس   ا في كل ركعة مـن       عاء سورة الفاتحة وألزمهم   الكين، دعته لتعليمهم دبتلاو

 لم هذا ة تنير لهم معاًير منركعات صلوام المفروضة عليهم، واشتملت الفاتحة على مشاعلّ
نا ذلك على   وقد فعل رب  . اًة صياغة ومضمون  يجازع إ و تبد وعلى صورةٍ . حيديوالمسار الت 
 على رؤوسها مصابيح    تفعله شركات الكهرباء تغرس على طول الطرق أعمدةً        شاكلة ما 

 المـؤمن   وإنّ. ة طريقهم ليصلوا بذلك إلى هدفهم المقصود سـالمين        المارير لهؤلاء   ة تن ئمضي
 ـها سورة الفاتحة، يـسقط نتي     تضمنتالتي  يهتدي دي هذه المعالم والمنارات       الذي لا  ة ج
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  الشرك الخفي وينحرف بذلك عن الصراط المستقيم، ويكون        اتِلذلك في مطب     َمِـنَ الَّـذيِن
  .فرَقوُا ديِنَهم وَكاَ�وُا شيَِعا كلُُّ حزِبٍ بمَِا لدََيهمِ فرَحِونَ

مـن   لـه يعـود    ه ولا يعود يملك ناصية التفكير الروحاني، وتنقطع صلته برب        ولا
أتيت على شرحها في حينـه،      التي  من سورة يوسف    ) ١٠٥( الآية   هذا وإنّ . ناصرين

 وَكَـأَين مـن آيَـةٍ فِـي الـسمَاوَاتِ وَالأَرضِ يَمـرونَ عَلَيهَـا وَهـم عَنهَـا                     : وهي قوله تعالى  
 أَفَأَمِنواْ أَن تَـأْتِيَهم غَاشِـيَةٌ مـن    معرِضُونَ وَمَا يؤمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وَهم مشرِكُونَ    

عَذَابِ اللّهِ أَو تأَْتِيَهم الساعَةُ بَغْتَةً وَهم لاَ يَشعرونَ قُلْ هَـذِهِ سَبِيليِ أدَعو إِلىَ اللّهِ عَلىَ بَصيرَِةٍ 
ان هذا الشرك الخفي ي تدور حول ب   ينَأَ�َاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسبحَانَ اللّهِ وَمَا أَ�َاْ مِـنَ الْمـشرِكِ          

 . ذكرناهاتيوم الحذرت منه آيات سورة الري الذ
 تيوالمنارات ال   بالغ من هذا المؤمن السالك يسأل ليتعرف على هذه المعالم          وبشوقٍ

ل توطيد أقدام هؤلاء المؤمنين السالكين وتثبيتـها علـى          جأشعلها االله عز وجلّ من أ     
 .يناب المبتبع من سورة الفاتحة أم الكضمنتها هذه الآيات الست تيصراطه المستقيم، وال

    ـ     وأساعد هذا المؤمن السالك م    مـن هـذه المعـالم      يما فتحه االله عز وجلّ عل
م أ"اء سـورة الفاتحـة      سمم أن من أ   ومن المعل :  لأصول التفسير فأقول   والمنارات، ووفقاً 

 للـذي   لذلك فلابد . قرآن العظيم مة لل لتنبهنا إلى أا مقد   " فاتحة الكتاب "و  " الكتاب
هذه المعالم  واح  فتات هذه الفاتحة يستهديها هذا الم     آيع إلى   يرجن الكريم أن    آالقر بريتد

 ـ ني على سعته، وكأنه قد ض     آنطلق أن هذا البحر القر    من م . والمنارات فيصر  غط وح 
 ـ جيجاز مع إبوفقد ألقت هذه السورة     . رة الفاتحة وات س آيكوب صغير، هو     ضوء ز ال

        ت المقصد مـن خلـق      على موضوع خلق هذا الإنسان، وعلى علاقته بخالقه، ووضح
العلاقة تدور حول فـضل االله      هذه   نّأحيث   الإنسان، كما وضحت علاقته بخالقه من     

رة الفاتحة جميع الأمور المتعلقة بالذات الإنـسانية بـشكل          وورحمته، كذلك بحثت س   
" بع المثـاني  بالس"يات القرآن الكريم    آضمن  ت سورة الفاتحة    ميلذلك س . ز أيضاً جمع
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ر لهذا الكتـاب    ع المتكر جذكرا وعلى اعتبارها المر   التي   منه جلّ شأنه للحقيقة      تأكيداً
 .يزالعز

 ـ هذه البـسملة  . ل ما أتناوله البسملة أي بسم االله الرحمن الرحيم        أتناول أو   تيال
ج  ا مفتاحاً  علت في حدر القرآن الكريم   و سورة من س   كلّ لسورة الفاتحة نفسها ول     ذا

     معنى، ولـيس    يذفٍ  دئت البسملة بحرف الباء كحر    وأصل من أصول تفسره فقد ابت 
قدير ن التوليك. لة الفعل وهو اسم االله عز وجلّ      آل هذه الباء على     واء لدخ جكحرف ه 
يد الذي  سار التوح  بم كذلك التقدير أبدأ ملتزماً   .  باسم االله وبمعنى الاستعانة    اًأبدأ مستعين 

حملت " بسم االله" هذه الباء في   وتلاحظون أنّ . أتى به الإسلام وبمعنى المصاحبة والالتزام     
 لنا أو لمٍ  ل ميعصي ربه، ي الأمر الذي يستنتج منه أن الذ . سار التوحيد معلى   ومشعلٍع

يتناقض فعله مع دلالة بـاء البـسملة، ذلـك أن            بسمل حين يشرب الخمر مثلاً    وي ،
 .انسانجيت يجتمعان ولا لمعصية لاالمصاحبة وا
 يحـق  لا ههنا إلى أن  لة، يكون قد نب   م االله عز وجلّ حين علمنا أن نبدأ بالبس        وكأنّ

      ه وعلى ارتكاب أي نوعٍ للعاصي أن يستعين باالله على معصية ربالـتي  ر  من أنواع الش
لمؤمن الـسالك   اذهن  ه   االله تعالى نب   وكأنّ. حيد الذي أتى به الإسلام    وتخالف مسار الت  

     يتقبل دعاء من لا    ه تعالى لا  من خلال هذه الباء إلى أن  اًيكون بار  يكـون   ه ولا  مع رب
 . عن ارتكاب الفواحش والآثامبعيداً

الثانية يستنبط    الثاني أو المنارة   لمعوالمَ. لبسم االله الرحمن الرحيم   علمٍ  هو أول م  ذا  فه
بل ،  الإلهيةالذات  تتحقق عن طريق     ومعرفته لا الله  فالاستعانة با ). بسم(من أداة الفعل    
مـن  ) ١٨٠ (د ذلك قول االله تعالى في الآيـة       يؤي. ء االله الحسنى وصفاته   اعن طريق أسم  
وَلِلّـهِ الأَسـمَاء الْحـسنَى فَـادعوه بِهَـا وَذَرواْ الَّـذِينَ يلْحِـدونَ فِـي أَسـمَآئِهِ                    : فاسورة الأعر 

  . يَعمَلُونَسَيجزَونَ مَا كَا�ُواْ
      وقد أضاف لنا االله جلّ شأنه مالرحيم علـى     الرحمن تي حين أضاف صف    ثالثاً لماًع

 ـ    من يزعم أنّ   وهو أنّ ). بسم االله الرحمن الرحيم   (وقال  ) سمب( عنـد  ة   القـوة الباطن
وجـود   عـن     ، فالذات الإلهية منفصلة    ئخطزء الذات الإلهية، فهو م    جالإنسان هي   
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صف هـذا   يت على حين لا  ). الرحمن الرحيم (تين أساسيتين هما    الإنسان، وتتصف بصف  
اتين الص فتين العظيمتينالإنسان من حيث فطرته. 

 ـ  االله تعالى هو    تنبيه أذهاننا إلى أنّ    ولم الرابع الذي تضمنته البسملة ه     عوالمَ ب بسم
. بلّتهجالأسباب في عالمنا الدنيوي لذلك يستعين به المؤمن في المآزق ولتعويض ضعف             

 يسير من نفسه على حسب مـا       ، ولا وجلّ  هذا العالم يسير وفق مشيئة االله عز        أنّ يأ
 .ليه الطبيعيونإيذهب 

للمؤمن الـسالك    لاله أضافت ج جلّ) الله( تركيز البسملة على لفظ الجلالة       ثم إنّ 
م فاالله اس . ح اشتقاقه من لاه يلوه    يص  وجامد لا  سم ذاتيّ وهو أن هدا الا   اً   خامس اًمعلم

 . القيوم المالك الخالق ورب العالمينالحيي سة الأزلي الأبدات المقدهذه الذّ
 الرحيم هو أنّ   صبت لنا عن طريق بسم االله الرحمن      نالتي  لم أو المنارة السادسة     عوالمّ

      صفة الرحمن صيغت على وزن فعلان الد     ال على الامتلاء والغلبة، لنقول أن منا أن  لّنا ع
نمـا  و يشمل فيضها كل شيء في هذا الوجـود، د         تيالرحمة الواسعة ال  ندعو االله مالك    

 .مبادلة معنا أو استحقاق لعملنا وفعلنا
ال على التكرار والاستحقاق    م على وزن فعيل الد    يحالرصفة  كذلك فقد صيغت    

حيد االله عز وجلّ،    و ومنارة سابعة على مسار ت     لماًع للسلوك، الأمر الذي يضيف م     اًوفق
معرفته يجـزي المـستحق     إلى  أن االله الرحيم الذي نعبده ونسعى       إلى   الصفة   لتشير هذه 

صف صفة  ه في حين تت   أي أن .  الزمان ر هذا العطاء على مر     ويتكر اً وحسن زاء مكرراً ج
عطاؤها بالمؤمنين الـسالكين    ص   صفة الرحيمية يخت   الرحمن بالعمومية والشمولية، فإنّ   

 .و علي الفارسيبأي ة اللغووضحه لنا العلام خاصة، فهذا هو ما
وأهم م ا البسملة كمنارة ثامنة لتقي المؤمن السالك         ع وع قالو من   لم ومنارة أتت

 ا قبل شروعنا بأ      يرك الخفي يبدو من خلال التأك     في الشفعل من  ي  د على ضرورة قراء
المنـارات  ع المعـالم و   يين لجم اعِونحن المؤمنين    ، لنظل اًباأو شر اً  أفعالنا ولو كان طعام   

. م االله الرحمن الـرحيم    بس:  تضمنتها البسملة ومن خلال قولنا     تي والدلالات ال  والمعاني
الـذي  االله  ف إليه،   نا به ونحاول التعر   مآفكم هو واسع علم وقدرات هذا الإله الذي         



 ٤٣١

 غط هذه المصابيح الثمانية في أربعة ألفاظ؟يضاستطاع أن 

الْحَمـد لِلّـهِ رَب     ياا وهي   آ من   يةٍ آ لأو  ن على سورة الفاتحة، متناولاً    ج الآ أعرو
لاحظ ، في وقت ن   )الحمد(نا عز وجلّ بكلمة     ربابتدأها  إن هذه الآية الكريمة     . الْعَـالَمِينَ 
منتها تض) ط المحيط يمح(ناء والمديح والشكر والرضا     ثة كألفاظ ال   عد  هناك ألفاظاً  منه أنّ 

لماذا اختار االله   : هناجواال الذي ي  ؤفالس. نى الحمد م اللغة، وجميعها يدور حول مع     جمعا
ح والشكر والرضا ولنقول الثنـاء الله أو نقـول     ينا لفظ الحمد، و لم يختر الثناء والمد       رب

  المديح الله أو نقول الشكر الله؟
بـالألف   ا اللفظ معرفاً  ذأنه كلمة الحمد؟ ولماذا أتى      شنا جلّ   بى ر ففلماذا اصط 

الإمكـان دفعنـا    ببصيغة الفعل فقد كان      صيغة المصدر، لا  ببالحمد  واللام؟ ولماذا أتي    
 .الله رب العالميناً لنقول حمد
أيـدينا   لقد فعل االله ذلك ليـضع بـين       : يب على ذلك باختصار وأقول    جفأنا أ 

مسار والمؤمن السالك سبيل عِرفانه     ي  ديدة د ج البسملة منارات    ويضيف إلى مناراتٍ  
وليصونه إن هو اهتدى ذه المعالم والمصابيح من أن         . ستقيمتوحد االله تعالى وصراطه الم    

أحزاب ومذاهب وشيع    ته إلى مق بالتالي أُ  يفرفي، ف ستنقع الشرك الخ  ص قدماه في م   وتغ
 .قاصده بميفوز ولا

أنه يزيـد    كر من حيث   دلالة من الش   ن حيث دلالته اللغوية أعم    م لفظ الحمد    إنّ
 ـزي أن الحمد    يأ. اًلإحساس والإقرار بكليهما مع   حساس بالفضل وا  الإ: عليه معنى  د ي
 .سناًاً محر دلالة على إحساس الحامد بحمال هذا المحسن، والرضا له إله الشكّعلى معنى
أفاد بذلك    الثناء على المديح ونشر الذكر الحسن بين الناس كما         لك وإن دلّ  !كن

ة ها مر يعذحسن ي  ذاتية مع المُ   ةبرجفيد التكرار لت   الثناء ي  نّإف). المفردات(م  جصاحب مع 
 .ة تعبيرهيوليته وواقشمضح لنا سعة دلالة الحمد وة بين الناس، من هذا تتر موتل

 ـالعفو  للتعبير به عن الأفعال    يية، أ للأفعال اللاإراد   ستعمل أصلاً لفظ المديح ي  و ة ي
ك ح ذل كما وض ة   عن الأفعال الإرادية والاختياري    مدر بلفظ الح  عبعلى حين ي  . للمادح

 الله  رنا عـن حمـدٍ    نكون قد عب   وعليه فلو قلنا المديح الله، لا     . م المفردات جصاحب مع 
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اري واختةٍبحري.  
 شـعورٍ  يدل على   التعبير عن رضا المحسن إليه، ولا      د إلاّ ييف ضا فلا أما لفظ الر  و

فـظ  لبـل   ة في مقا   محدودة الأبعاد وفردي   نه يحمل دلالةً  أأي  . حسنأمال هذا الذي    بج
 .ع الدلالاتسالحمد الوا

جلّ شأنه   ل الذي ارتكز إلى اختياره    دى الأو لهلم ومصباح ا  عه ندرك المَ  من هذا كلّ  
منا هذا الاختيار   فقد علّ .  تشترك معه في موضوعه    تيللفظ الحمد من بين بقية الألفاظ ال      

 وسع إحسانه كل شـيء،    ي  قرار في كل ركعة من صلواتنا باالله الذ        الإ أن ندأب على  
مكرهين على هذا   ير  رادتنا غ بإاننا بذلك عن علم، و    إيمميم أفئدتنا بدافع    صقرار من   الإ

ين نا الذي نعبده يتجلّى جماله في كونه الرحمن والرحيم، ومقـر           رب رار أنّ قالإ،  الإقرار
ف إليه ولنكون مـن      سام وهو أن نتعر     بل لمقصدٍ  اًبأن الذي خلقنا حكيم لم يخلقنا عبث      

 .اهر إحسانهوهي إلا إحدى ظ ، وأن حياتنا الدنيوية ماعباده الأبرار
الحمـد   تضمنتها صياغة لفظ  ) الحمد(والمعلم والمنارة الثانية الذي حملها لنا لفظ        

 أن الفعـل     فالمصدر يحمل معنى الشمولية، على حين     . بصيغة الفعل  بصيغة المصدر، لا  
المصدر هو اسم الحَذلك أنّ. د زمن الحمديحد على الفعليرث الجاد  .  

نحمد االله على  لا  ومنارة ثالثة، وهو أننا وصياغة الحمد بصيغة المصدر أفادتنا معلماً     
نجهله من إحـسان      وعلى ما  هنعلم علمنا من إحسانه لي حسب، بل نحمده على ما         ما
يفيـده   فهذا مـا  . ، أو يأتي مستقبلاً   اً كان هذا الإحسان وحاضر    نا عز وجلّ ماضياً   رب

 ذات االله تعالى    بألفاظ أخرى أنّ  ني  لم والمنارة يع  عوهذا المَ . بصيغة المصدر صياغة الحمد   
تحمل إلا دلالة الخير نى لاساءه الحسم أهة عن كل نقص، وأنّترّم .هلّ كُفاالله هو خير. 

استعمل أل   فقد.  ومنارة رابعة  اًلمعبالألف واللام أعطانا م   ) الحمد(ثم إن تعريف    
 ـ(يتاء بكلمة   يصح الإ . اللهه  قال الحمد كلّ   أن ي   لأنه يصح  التعريف هنا للاستغراق   ) هكلّ

راق غفقد أوتي بأل التعريف على سبيل الاسـت . م اللغويةجنا به المعا  ت كما أفاد  هنا مجازاً 
الحمد لاستغراق جنس   م  فهذه الألف واللاّ  . ولية لفظ الحمد هنا لجميع خصائصه     شمفي  

ل التوحيد الكامل، وتقينا من فهـم الألوهيـة   وهذه المنارة دينا سبي   . صهئجميع خصا 
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  . بالشرك الخفياًجممزو
الحمـد،    المؤمن السالك سبيل عرفان ربه والمدرك دلالة الألف واللام في          ذلك أنّ 

لية وعلى اعتبار   بيل الظّ سن االله الخلاق إلا على      و لما د  اًإحسان يستحيل عليه أن ينسب   
 .ميأن االله رحمن رح

يحمله  م الإنسان وفهمه وما   ل ع  منارة خامسة معه، وهو أنّ     ع يضم بلم الرا عوهذا المَ 
قـدرات  بتساعده على الإحاطـة      تكفي هذا الإنسان ولا    من أدوات تحصل علم، لا    

فلا يعلم ولن   . الذات الإلهية وواسع علمها لرضوخ هذا الإنسان لقانون الاحتياج العام         
  اللها يشاء ا   بم حيط بشيء من علم االله إلاّ     يعلم ولن ي   علّ تعالى أن ي من  نّإلذلك ف . اهمه إي 

  يمر تي وفي جميع حالاته ال    عوداً وقُ عاء قياماً ب هذا المؤمن السالك أن يدأب على الد       جوا
ًأنْ  ا يوميازدني علماًي رب. 

الحقيقة   ما أسفر عنه التقدم العلمي في جميع مجالات الحياة راح يؤكد هذه            نّوها أ 
نهم ما مكّ لّع علماء المادة المعاصرين ك    يمجف. لم الرابع الغطاء  ع كشف عنها هذا المَ    تيال

   االله تعالى من فك     م لا   أحد رموزها وألغازها، راحوا يهـون  جن يوا وال يز لاحظون أ
 تستدعى منهم مثابرة البحث والاستقصاء، وكـأم يعترفـون          اً للمادة وأسرار  رموزاً

ل لفظ من ألفـاظ      احتواها عليها أو   تية ال امسا تضمنته هذه المنارة الخ     بم بألفاظ أخرى 
يات سورة الفاتحة، وهو كلمة الحمدآل أية من أو.  

الْحَمـد لِلّـهِ رَب      : ى من خلال قوله تعـالى     لّجلم السادس ومشعل الهدى يت    عوالمَ
عنى الاسـتحقاق    بم م استعملت هنا  فاللاّ). الله(رور  من خلال الجار وا   أي   الْعَـالَمِينَ 

 ـالجامع لجميع الأ  ) االله(فت للفظ الجلالة    يفاللام أض .  وردت بين معنى وذات    لأا اء سم
ه علـى   تص الحمد لذا  ئد هذه اللام استحقاق االله عز وجلّ لجميع خصا        لتؤكّ. سنىالحُ

ن تنبهه الأذهان إلى حكمة اختيار لفظ الحمـد، وصـياغته           إسبيل الأصالة وهكذا ف   
الحمد كلـها، والاسـتغراق في      ائص  ة االله لخص  وليشموبصيغة المصدر الذي صيغ ا، و     

ون مستوى   يظلّ د  نس هذه الخصائص يوضح أن علم الإنسان مهما ارتقى وتسامى         ج
 .إدراك علم االله وقدراته
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  إضافة لفظ    فيى  لّجابع يت والمعلم والمشعل الس )ي اللفظ الـذ   هذا. بعد الله ) بالر
ء ه الذات الذي ينشىء الشي    مه أن ج على حسب ما أورده صاحب المفردات في مع        نييع

وهـذا المعلـم    . انون الارتقاء قسمونه ب  ي  التمام أي ينشئه وفق ما      إلى حد   فحالاً حالاً
ة على  الحيالتفسر جميع ظواهر    سٍ  ن الارتقاء كأسا  ويقضي أن يأخذ المؤمن الممالك بقان     

     كـل    شيء، ليصون فهمه مـن     ه االله الخالق لكلّ   أساس هذا القانون الطبيعي الذي سن 
 درهِيتنافى مع قَ يكشف عنه من حقائق كونية، فاالله جلّ شأنه لا     جمود يخالف العلم وما   

يالمعنى اللغوب اًأن يكون رب. 
    منين ؤللم  ومنارة ثامنة  اًلتضيف معلم ) العالمين(ب كلمة   وقد أضيفت إلى كلمة الر

 ـ م لّ كُ تشمل الإنسان وحده، بل تشمل     ة االله تعالى لا   يب ربو السالكين، من أنّ    ودٍوج
سام أو كان من عـالم      جسوى االله تعالى، سواء أكان هذا الموجود من عالم المادة والأ          

رات وغيرها  وم وا ج كالشمس والقمر والن   اوياًسم اًرمجأو كـان   . الأنفس والأرواح 
 ).٤٨از المسيح ص جإع(رام جمن الأ

جمع ) العالمين( أنم المفردات حين ذهب إلى      جوهذه المعلومة أفادنا ا صاحب مع     
هذا الرأي الذي أكّ   . ع من أنواع المخلوقات   و ن م، وهو كلّ  الَعالآيات من سـورة     دته 

ــشعراء ــا إن   : ال ــا بَينَهمَ ــأَرضِ وَمَ ــالَ رَب الــسمَاوَاتِ وَالْ ــالَمِينَ قَ ــا رَب الْعَ ــون وَمَ ــالَ فِرعَ قَ
ستَمِعونَ قَالَ رَبكُـم وَرَب آبَـائِكُم الْـأَولِينَ قَـالَ إِن     كُنتُم موقِنِينَ قَالَ لِمَن حَولَه أَلَا تَ 

رَسولَكُم الَّذِي أُرسِلَ إِلَيكُم لَمَجنـون قَـالَ رَب الْمَـشرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا بَينَهمَـا إِن                  
  .كُنتُم تَعقِلُونَ

عِرفانـه إلى    من السالك درب  ه ذهن المؤ  يكون قد نب  ) رب العالمين (وبقوله تعالى   
 ـ اًالله جلّ شأنه لتطوير مخلوقاته كلها، قانون       ا هماد قانونين قد سن   جوو لتطـوير   اً طبيعي 
جنباً لقانونان  اويعمل هذان   .  لتطوير الأنفس والأرواح   حياًو ر ية وقانوناً دساد الما جالأ

 .ن واحدوفي آنب جإلى 
ضمن سور   عطياا المفصلة  بم يلتزم يعي هذه الحقيقة التاسعة ولا     المؤمن الذي لا  و
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خـشى   وي انه شرك خفي  ب إيم وحيد، بل يشو   كامل الت  اًدكون موح  ي لا يمن الكر آالقر
 .رق أمته ويهدم وحداعليه أن يفّ

رب (و) الحمـد الله  (بـين    حدث مـا  ي  ذا أمعنا نظرنا في العلاقة والربط الذ      إف
 ـ      ومنارة عاشرة على     تبرز أضواء معلمٍ  ). العالمين تي مسار التوحيد وهو صفة العالمية ال

 بل قال الحمـد الله رب     "  المؤمنين رب"تتصف ا دعوة الإسلام، فلم يقل جلّ شأنه         
د بعث في نفس المؤمن الـسالك       ق"  العالمين رب"فظين  وكأنه تعالى وذين اللّ   . العالمين

وه الإنساني   حس     ن حـسا خلقه والإ  يع جم لى فينظر إ  اًإنسانيجاً  دفعه لينهج في سلوكه
ءً نـوا أعـدا   و أن يك  وعـرق، إلاّ   لون وعرقٍ و إليهم دون تفريق بين دين ودين ولونٍ      

لم والمنارة العاشرة علـى درب المـسار        عما أعظم هذا المَ   و. لخالفهم ولعباده المؤمنين  
الإلهييوحيدالت . 

   عز وجـلّ    انبها المنارة الحادية عشرة وهي تنبيه االله      رى بج وهذه المنارة العاشرة، ت
أي .  ماعدا االله تعالى إلى قانون التطور والارتقاء       ع كلّ وذهن المؤمن السالك إلى خض    

بل يخضع كل شيء للتطور والارتقاء من       . مع ايته يء  شي   بداية أ  وييستحيل أن تست  
  يلّج لت ة، باتجاه التمام وتبعاً   حالته الدنيا الأولي  ع أشـياء   يأن جم ي  أ.  العالمين  ربوبية رب

رهـا  مرمنـها ت     كلاً ، وأنّ اًأو جماد اً   أو نبات   كان أو حيواناً   ا العالم مخلوقة، إنساناً   هذ
   من خلال دور واحد، فهذا       مارةً ن بدت ظاهراً  إر عديدة، و  الربوبية خلال أدوار تطو 

 ـ           الفهم  هو    تيالذي يقتضيه توحيد االله تعالى وفق معطيات هذه المنارة الحادية عشرة ال
 . العالمينبين رب بين الحمد الله وماما  الموضوعي ها الارتباطلاّج

 برز لنا المعلم والمشعل تينين الحمد الله ورب العالم بوالرابطة الموضوعية ما
 هذا  أنّيعني  قاته عن طريق هذه الأداة      ووهو أن المادة وخلق االله لمخل     . الثاني عشر 

 على درس عطاء ربوبيـة       الطور الأول  والعالم الدنيوي لن يكون الأول والأخير، بل ه       
ـ اة أيضاً، لننتقل إلى الطّ    يت والح ول أنه خلق الم   ي العالمين وبدل  رب  الـذي  ي  ور البرزخ

عث هـذا   يب أن   ى، ولابد سمفهو طور أرقى وأ   دي،  سيكون أكمل وأسعد من عالمنا الما     
،  والبزرخـي  يى من كلا الكيانين الدنيو    أسمر أرقى و  وم القيامة بكيان متطو   يالإنسان  
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 م رب ظي الع ت هذا الرب  ليار لن تقـف عند حدود وفي ظل تج        حلقات هذا التطو   نّوأ
 اًمدات هذه المنارة الثانية عشرة يسر في دنياه قُ        يعطاً بم يحيط علم ي  الذن  والمؤم. العالمين

 على مسار توحيـد ا لـه        يرهو يس و. يضاًستقبله أ بممنشرح الفؤاد وكله أمل وسعادة      
ب ز كأخـذ بالألبـا    جع بياني م  بٍوهذه المعلومة العاشرة بأسل   الذي خلقه وهداه إلى     
  . ينويدهش أعظم المفكر

 ربالله  بـين الحمـد      عي ما ووض الم تت عن الربط  أ ت تيوالمعلومة الثالثة عشرة ال   
.  العـالمين  رب الذي هو االله  ة واحد وهو    يماومصدر جميع الأديان الس   نّ  العالمين هي أ  

وبدأ يهديهم  ر وعيهم   جهدى عباده إلى وجوده منذ ف     ي  لذب هو ا   هذا الخالق الر   وأنّ
وَإِن  :  كتاب االله تعالى قولـه     فيالصراط المستقيم عن طريق وحيه ورسله لذلك ورد         

ةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا �َذِيرأُم نم .طريق هذا ى متكاملة علتٍ حلقاديان إنما تشكّل الأع وإن جمي
يل عليـه أن    حالسالك درب عِرفان ربه يست      المؤمن  أنّ يأ. التطور والارتقاء اللاائي  

سلام  شريعة الإ  باده في يوم من الأيام مع الاعتقاد أنّ       عيقول بتوقف االله عن مكالمة االله       
 .ن النبييتمخا  محمداًنّ رائع وأش آخر اليه

 في   فلا تضاد   مـا وعباده،   بين استمرارية مكالمة االله مع     د ما نظر هذا المؤمن الموح 
نا من خلال قراءتنا بسم االله الرحمن       فَادين، وهكذا يكون قد ص    مال حلقات الد  كت ا بين

 ومنارة على مـسار التوحيـد       ماًلعمرون  شالحمد الله رب العالمين واحد وع     . الرحيم
 .يالإله

ص ما ونتفح على مسار   اعلشنته الآية الثانية من سورة الفاتحة من معالم وم        تضم
فيهـا    لى قال تعا  تي الإسلام، وال  وحيد الذي أتى به   الت     الـرحمن الـرحيم . فالـذي 

 في بـسم االله  مـا  اوز لفظين، كانت البسملة قد اشتملت عليهجية لم تت   آ هانلاحظه أن
 كلام االله تعالى    نحن نعلم أنّ  ورار،  لتكفهل حدث هذا الأمر من قبيل ا      . الرحمن الرحيم 

عجز بيانياًمترّ ومكراره عن الت. 
 :ول التفسيرصأحد أد لة تعالبسم -ً ٥
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فالبـسملة،   . الجهل بحقيقة البسملة   لىه تكرار يعود في نظري إ      الظن بأن  وإنّ هذا
 الفاتحة، بل هي مفتاحها ومفتاح كـلّ ء زجوإن افتتحنا ا سورة الفاتحة، فليست هي     

  تفوبدون  . يمرور القرآن الك  سورة من سم مضمون الفاتحة لا   ه ح علوم ومعـارف    تتفت
 ذاـا   فالبسملة لها استقلاليتها، وهي في حـد      . ور القرآنية على وجهها الصحيح    لسا
رح الذي أطرحه، لا   وهذا الطّ .  أحد أصول تفسير القرآن العظيم     عتبرةٌم ضح إلا بعد    يت

 .يضوعو مور وبشكلٍ من داخل سورة من الستقديم مثالٍ
ثم أعـود    هبت إليه، ومن  ذ  يثبت منه ما   مثالاًئ  فمن هذا المنطلق، سأضرب للقار    

مسار   يرشاعل تن م من معالم و   الـرحمن الـرحيم    في   لأصل موضوعي وهو إبراز ما    
  .دينمنين الموحؤوحيد االله للمت

. مراقدها ا سيحدث للأنفس بعد بعثها من     مت عم كلّتة وقد   دونكم سورة الحاقّ  
 يوم القيامـة مـن       لهم أٌخبا هو م  مت عن مصير الفريقين المؤمن والكافر وعم      فقد تكلّ 

فَأَمـا مَـن أُوتِـيَ كِتَابَـه بِيَمِينِـهِ           . عملوها في حيام الدنيا   التي  م  لهج تتأتى عن أعما   ئنتا
فَيَقُولُ هَاؤم اقْرَؤوا كِتَابِيه إِ�ِّي ظَنَنت أَ�ِّي ملَاقٍ حِسَابِيه فَهوَ فِـي عِيـشَةٍ راضِـيَةٍ فِـي جَنـةٍ                    

 ير هذا عن مص    الْخَالِيَـةِ  ا دَا�ِيَةٌ كُلُوا وَاشرَبوا هَنِيئًا بِمَا أَسلَفْتُم فِـي الْأَيـامِ          عَالِيَةٍ قُطُوفُهَ 

وَأَمـا مَـن أُوتِـيَ كِتَابَـه بِـشِمَالِهِ          : اءجأما عن مصير الفريق الكافر، فقد       . فريق المؤمنين 
 مَا حِـسَابِيه يَـا لَيتَهَـا كَا�َـتِ الْقَاضِـيَةَ مَـا أَغْنَـى         فَيَقُولُ يَا لَيتَنِي لَم أُوتَ كِتَابِيه وَلَم أَدرِ       

لْطَا�ِيهي سهَلَكَ عَن ي مَالِيهعَن.  
. الكريمةوإلى هناك لا يواجه متدبر الآيات غموضاً، وتزلزلاً في فهمه لهذه الآيات             

و قوله تعـالى    ر ويعينه على الفهم، ه    ه هذا المتدب  جيوح  والغموض الذي يحتاج إلى مفتا    
خذُوه فَغُلُّوه ثُم الْجَحِيمَ صَلُّوه ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعهَا سَبعونَ ذِرَاعـا    :بعدها مباشرة
لُكُوهفَاس.  
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  وكيـف   وه؟نه؟ وما المقصود بثم الجحيم صلّ     ووه؟ وكيف يغلّ  لّفما المقصود بغ
 فاسلكوه؟ وكيف يسلكونه؟ اًوما المقصود بسلسلة ذرعها سبعون ذراع؟ ونهيصلّ

االله   باالله تعالى وبمـضمون بـسم      اًيب على هذه التساؤلات مستعين    جوقبل أن أُ  
أتلو علـى مـسامع     . رةولآيات المذك ال أحد أصول تفسير     الرحمن الرحيم الذي يشكّ   

ذلـك هذا القارئ علـى     اعد  فهمه ابن كثير من هذه الآيات الكريمة، ليس        القارئ ما 
 .لأحكامالموازنة وإصدار ا

الفضل بن    من الجزء الرابع من تفسيره أن      ٤١٦فقد أورد ابن كثير على الصفحة       
 في  لّهم يجعل الغ  ك أي لَه، ابتدره سبعون ألف م    ولّغب خذوه ف  إذا قال الر  : (عياض قال 

عفي سلـسلةٍ  : (كذلك نقل عن كعب الأحبار قوله     ). قهن ـ     ذرع   اًهـا سـبعون ذراع
كذلك نقل عن ابن عباس حول معـنى        .). نيا حديد الد  رِد منها ق  فاسلكوه، كل حلقةٍ  

نظم الجراد  نظمون فيها كما ي   خرج من فيه، ثم ي    سته، ثم ت  أدخل في   ت: (قوله) فاسلكوه(
   شوىفي العود حين ي .(.     آ كذلك نسب إلى ابن عباس قول  ه قال خر أن) :ـ  سلك في  ي

دهجلييقوم على ر نخريه، حتى لاره حتى يخرج من مِب(.. 
ولا يستسيغها عقلٌ  لاالتي   ذهب ابن كثير مذهب هذه الأقوال        فلم  منطق ر فتصو

   االله عز وجلّ وكأن ه مج ستبد  زار؟ إن ن قت من الميل   ليغ عن المعاني الحقيقية، انط    قطة الز
الأول العطش الشديد   :  له معنيان  لّفلفظ الغ ). وهلُّغُ(إلى معنى دون المعنى الآخر لكلمة       

فـالمعنى  ). محيط المحـيط  (من حديد   ق  والثاني طو .  شديدة وفٍجفقه حرارة   الذي ترا 
ث تقول يما أورده صاحب المقاييس، ح  في شيء على حسب ءٍيل ش الأول أتى من تخلُّ   

العرلْغَ: بالشيء في الشيء   لت  :   غما  إذا أثبته فيه كأنش ه، من هذا أتى معنى العط     رزت
ةلّللغ   حيث يقال .  في الجوف وترافقه حرارة    لّينغش  ط والغليل، فهذا الع :ن أي   غلاّ بعير
 .در صاحبهص في  هو الحقد والضغن ينغلّلّوالغِ. نآظم

الآخـر،   ، وأعرض عن المعنى   لّالغللفظ  ) طوق من حديد  (عنى   بم ير أخذ ثفابن ك 
سبانه اب ذلك أنه لم يضع في ح      وفلماذا فعل ذلك وانتهى إلى هذه المعاني المضحكة؟ ج        

لم يعتـبر   ي  أ.  من أصول تفسير هذه الآيات     بسم االله الرحمن الرحيم كأصلٍ    مضمون  
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ة كقرينة تدفعه إلى الأخذ بالمعنى      ما سورة الحاقّ  تحت   افت ينصفى الرحمن والرحيم اللت   
 .وق من حديدالطالأول، والإعراض عن المعنى الآخر وهو 

    ي الحديـد  عوا الطوق معنى ض ) وهلّغُ(ريق وأخذ لفعل    ل الطّ ومادام قد زاغ من أو
 في عمخق هذا الكافر، فقد راحت      ن كـة االله   ئر له أن سبعين ألف ملك من ملا       يلته تصو

    هم لأنه تعالى قد خلقهم      راحوا يتسابقون لتنفيذ أمر رب     َونمَرـؤيَفْعَلُـونَ مَـا ي ن أون   د
 عظيمـاً اً  ج وهر ور بلبلةً فص.  قرآني أو عقلي   ي دليلٍ أاذج  سر ال وم على هذا التص   قدي

 ـ    لهي،  ي الأمر الإ  يحدث عند تلقّ   ير دون إعمـال عقلـه      ثفالذي يذهب مذهب ابن ك
 ـ تأكل محاكمته وتقتـل ف     رات طفيلياتٍ وصبتو دماغه   شومراعاة أصول التفسير، يح    ه ي

. ة ما أوردته من أقوال ابن كثير هي من هذا الباب والقبيـل            هذا وإن بقي  . روح الحوار 
فيهة بي للإفاضة جحا ما لام. 

السلـسلة   نى الطوق من حديـد، ومعـنى      مع أن   واق ه هذا السي في  والذي أقوله   
حملتـه مـن     تضمنته البسملة ومع ما    هذا المقام لمنافاته مع ما    في  خذ به   ؤي الحديدية لا 

 . الرحمن الرحيمتيمضمون صف
من فعلها،   ن كثير بصوره لنا ا   كة االله على فعل ما    ئقدم ملا يوهل يصدق عقلنا أن     

 الـرحمن   تيصف بـصف   االله الذي حاشاه أن يأمر ذه الأوامر يت         نعتقد فيه أنّ   قتٍفي و 
ر إمكانية إدخال حلقات حديدية كل واحدة منها        ة عاقل أن تتصو   الرحيم؟ وهل لمخيلّ  

 ـيت ر لا با من أست إنسان ود    م حديد الدنيا، إدخاله   جيقدر ح  اوز فطـر فتحتـه     ج
 يؤخذ به في هذا المقام بأ د لايعنى الطوق من حد   بم لّسنتيمترات؟ فالغ مـن  شـكلٍ ي 

بسم االله الرحمن الرحيم، وهذا      هتنا إليه صفتا الرحمن الرحيم من     جو الأشكال، فهذا ما  
  .اضع من سورة الحاقة نفسهاوة م شأنه إليه في عدلّجنا وجهنا رب ما

تُعرَضُـونَ لَـا    يَومَئِـذٍ    : عشرة فاالله عز وجلّ قال هناك     ة  الثامن) ١٨(ة  يلنعد إلى الآ  
 ـ نسان لا  الإ وقد وجهنا جل شأنه ذه الألفاظ إلى أنّ       . تَخْفَى مِنكُم خَافِيَةٌ   دو  يب

 يعني  ولا.  هناك خافية عن أعين سواه من الناس       الحياة الدنيا على حقيقته، بل تظلّ     في  
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 هنا بألفاظ هـذه   جفهو تعالى و  . أيضاً عن علم االله عز وجلّ     تخفى  هذا أن هذه الخافية     
نسان في نفسه عـن أخيـه        عالم المعاد هو عالم تجسيد لما يخفيه الإ        الآية الكريمة إلى أنّ   

افية هو ما أخفته صـدور      ه إلى أن هذه الخ    فقد نب ) هوغلّ(وعندما قال تعالى    . الإنسان
أي غلّاً  فقد أضمروا في صدورهم     . وبرسله وناصبوهم العداء  الله  لاء الذين كفروا با   ؤه

رر، أي أخفوا حرارة هذا الحقد وناره الملتهبـة المتأججـة           دون مب ة  ين وضغ  دفيناً اًحقد
 . للقضاء على فئة المؤمنين باالله عز وجلّاًشوق

كذلك . الدنيا ة أسباب كل شيء قي الحياة     ئ على ي  وكما أن ملائكة االله موكلةٌ    
  مـا  يبدوتد هذه الأحقاد ولهيبها في عالم المعاد،        عالى أوكل إلى ملائكته أن تجس     تفاالله  

د هـذا   ة دفينين، وهي بعد أن تجس     ن ونار ضغي  كان يعمر أفئدة أعداء االله من نار حقدٍ       
فهذا هـو   . رمون على حقيقتهم  عرض ا تعود تخفى منكم خافية وي      لا لّ ذا الغ  لّالغِ

   ر عنه فعل  المعنى هو الذي عب   فَغُلُّـوه ذُوهخ  صدره من    في تجسيم ما "وا أسباب   ئأي هي 
 . من حديداًوليس أن يضعوا في عنق أو يد هذا الكافر طوق. لّغِ

: هـو وده،  قمر ه من ثسينطق به هذا الكافر بعد بع      وهو جلّ شأنه حين نقل لنا ما      
                ـيتَهَا كَا�َتِ الْقَاضِـيَةَ مَـا أَغْنَـى عَنيَا لَي رِ مَا حِسَابِيهأَد وَلَم أُوتَ كِتَابِيه تَنِي لَميَا لَي

مَالِيهلْطَا�ِيهي سهَلَكَ عَن  .بلغه  فقد نقل جلّ شأنه هذه الأقوال ليساعدنا على إدراك ما
 فكل إنسان يجـف   . إليهآل  وغت ذا المصير الذي      ب ينهذا الكافر من شدة الظمأ ح     

. قدان معنويات  وفُ  وقنوطاً ج صدره يأساً  جأيتة، و جاقف الحر وريق فمه في مثل هذه الم     
 ده ليبدو جحيماًلَاده وخ ؤففي  يدور  ا  د م سيجإلى ملكٍ   حظات إلا    اللّ يحتاج في تلك   ولا

ثُـم   : نا لتساعدنا على فهم قولـه تعـالى       بر ات نقلها لنا  يوهذه الآ . يحرق صاحبه 
الْجَحِيمَ صَلُّوه دوا أُوار  أيستعرة في فؤاده بعد بعثه من مرقدهنار الجحيم المُجس.  

  


